
 

 
  جمھوریـــــة السودان 

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي
    جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا

  كُلیة الدراسات العلیا
 یَّةــوث الإسلامــمعھد العلوم والبح

  قسم التفسیر وعلوم القرآن  
 
 
  

  المسلم من خلال القرآن الكریم سلوك وأثرھا في ىتقوال
 دِّراسة  تفسیریَّة

 
Effect of fear of God (alteqwa)on the behavior of Muslim through the holy 

Quran 
 Interpital  study  

 

 

 

  رسالة مقدّمة لنیل درجة الماجستیر في التفسیر وعلوم القرآن
  

  
  الطالبة دادــعإ

محمد محمد عبد الحلیمرشا :الطالبھ  
  

  الدكتورإشراف 

أنس محمد أحمد القرشي     
  
 

  م٢٠١٥/هـ١٤٣٧: السنة الجامعية



 

 

  

  
  
  

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  إستھلال
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  وامتنَان يردقْتَو ركْشُ
أولھ وآخره، ظاھره وباطنѧھ، الله وحѧده؛ فھѧو الѧذي ابتѧدأ الإنعѧام،       : الشكر كلھ  

واستمرَّ حتى بلغ الطریقُ التمامَ، وإتماماً الشكرَ لربِّي سبحانھ، وامتثѧالاً لمѧا أرشѧدنا إلیѧھ     

فѧإني  )١() اسالنѧَّ لا یشكرُ االلهَ من لا یشكرُ ( : في قولھأسوتنا وقدوتُنا رسولُ االله محمد 
السѧѧودان للعلѧѧوم  جامعѧѧة : الكریمѧѧة يأتقѧѧدمُ بأسѧѧْمى آیѧѧاتِ الشѧѧكر والتقѧѧدیر، لجѧѧامعت    

، على ما أتاحتھ لي من فرصة الدِّراسة في رحابھا الطیبة، كما وأشكر والتكنولوجیا
  . القائمین علیھا

أنس محمد أحمѧد  : فضیلة الأستاذ الدكتور: والشكر موصولٌ لأستاذنا الكریم   
يِْ تفضѧَّل بالإشѧراف علѧى    ذـ حفظھ االله تعѧالى ـ المشѧرف علѧى الرسѧالة، الѧ        القرشي

ھذه الرسالة، والذي كان لكریم ملاحظاتھ حسنُ الأثر في إخراجھا في ھذه الصورة 
المباركة، حیث دامَ على الدوام واسعَ الصدر لحدیثي معھ، وإفادتي منѧھ، فجѧزاه االله   

الأسѧѧتاذین  ىوكѧѧذا شѧѧكري وامتنѧѧاني إلѧѧ  عنѧѧي خیѧѧرَ مѧѧا یجѧѧازي أسѧѧتاذاً عѧѧن طلابѧѧھ،    
الكѧریمین عضѧѧوي لجنѧѧة المناقشѧة، لتفضѧѧلھما بقبѧѧول المناقشѧة، وإسѧѧداءِ ملاحظѧѧاتھم    

رئیس قسѧم  ، یاسر بدوي عبد المجید:الدكتور المساعد الأستاذ: البنَّاءة المفیدة، وھما
 شѧѧارةب يرالبѧѧد:الѧѧدكتور سѧѧاعدوالأسѧѧتاذ الم .المنѧѧاقش الѧѧداخلي  ،الإسѧѧلامیَّةالثقافѧѧة 

  .ـ حفظھما االله تعالى المناقش الخارجي
  .جزى االله الجميع عنّي خير الجزاء

  رشا محمد محمد عبد الحليم

  

  

   ٣٣٩، ص٤/ج ،٢/طتحقيق أحمد شاكر، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، ،الجامع، )م١٩٧٨(الترمذي) ١(



 

  لصــستخــم
من خلال القرآن التقوى وأثرها في سلوك المسلم : بعنوان الدراسة هذه جاءت

تعظيم شعائر وعلى الأخلاق الحسنة، الإنسانز يتحفإلى  دراسةال ههذ تهدف، ويمالكر
زمات، من تجاوز العقبات والأ الإنسانالتقوى تبعث الرزق، وتمكّن أن أكدت عليكما .االله

ثلاثة وقد غطت هذه الدراسة مسائل التقوي في . والتغلب على مشاكلّ الحياة
الفصل ت الدراسة فيتناولو .مفهوم التقوى وأهميتهايدور حول :الفصل الأول.فصول
ليبين لنا أثر : وجاء الفصل الثالث. أثر التقوى في رد الشبهات وبناء المجتمع: الثاني

ق ، وعمنفوسالالإيمان في  من أهمية نبعت أهمية الدراسة،وقدالتقوى على الشهوات
، والارتقاء بالقلوب حتى تجد حلاوة الإيمان، وتحب طاعة الرحمن وتنأى عن همعاني

  .الفسوق والعصيان

 توختم.في هذا البحث التحليليالمنهج ، وستقرائي الوصفيالمنهج الإ ةالباحث تاتبع
من الأمراض القلبية ترتبط  كثيراً  ، والتوصيات كما بينتأهم النتائج ببيان الدراسة ةالباحث

  .بتعلق القلب بغير االله

صلي  عتناء بالتقوى والحث على ذلك وقد كان رسول االلهالإبوصت الدراسة وأ
ه بتقوى االله عز وجل ويتلو الآيات التي ورد ما يأمر في خطب كثيراً االله عليه وسلم

تقوى : "الجنة قال النَّاسوعندما سئل رسول االله عن أكثر ما يدخل  .فيها الأمر بذلك
وغير ذلك من الآثار الثابتة عنه صلي االله عليه وسلم في بيان  ".االله وحسن الخلق

  .التقوي والحث عليها



 

Abstract  

. 
The title of the study isThe effect  fear of God(alteqwa)on the 

behavior of Muslimthrough the holy Quran .the aims of the study is to 
encourage people to follow good manners and respect Gods 
commandments and being cautious of Gods limits pave the way  for live 
resources and helps to overcome crisis ، obstacles and life’s difficulties .  

Thesis consists of three chapters ,the first chapter is about the concept 
and importance of prudent , the second chapter the effect of(alteqwa) is 
deposing of doubts and building of social life . the third chapter penlights 
the effect of(alteqwa) on craving. Importance of this study  originates from 
the necessity of believe for the soul and enrooting its meaning and 
elevating with the hearts so that it finds the sweetness of belief and insure 
obedience  to god brevet the opposite . 

These study used the interpreting ، descriptive style and analytic style 
in most of the  research .and  the end study draws conclusion and most 
important results  free the heart from relating to any thing else but God . 
most of they heart diseases comes from the belief in other things but God. 

The study  recommends taking good care of(alteqwa) and encourage 
that . most of the time ، the prophet  entrust his followers to be wary of 
Gods commands and he recite  the versts that comes with that meaning. 
when he was asked what makes people enter heaven most he answered 
traduce and good manners.and more well known speech and versis that 
was taken from mohammod (may alla send prayers and peace upon hem ) 
about prudanc stick to it. 
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مةمقد  
ما لم يعلم، وأسبغ عليه ظاهراً وباطناً ما لا يحصى من النعم،  الإنسانالحمد الله الذي علم بالقلم، علم  

أحمده وأستعينه، وأتوكل عليه وأستهديه، وأصلي وأسلم على من من االله ببعثته على هذه الأُمة، ليعلمها 
وعوا الكتاب والْحكْمة، ويهديها الصراط المستقيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين حفظ االله بهم الدين، ف

  .الخطاب وفهموا عن االله مراده، وأحسنوا البلاغ، وكانوا عنه فيه موقعين
وأن ينزل عليه كتابه العزيز بالهدى  .وبعد فقد اقتضت حكمة الباري سبحانه أن يرسل رسوله محمداً

ة، وأن والدين والموعظة الحسنة، وأن يجعل الشرائع ومبادئها وأحكامها حامية لمصالح العباد العاجلة والآجل
تكون على وفق مدارك وأفهام العقلاء الذين خلقهم وزودهم بنعمة العقل والإدراك ليتلقوا رسالته جل وعلا 

  .ويفهموها ويطبقوها كما يريد لها أن تطبق سبحانه
حكماً  .نعمه علينا أن بين لنا معاني ذلك الكتاب ومقاصده بسنَّة نبينا أحسن بيان، فلم يترك فيه ومن

قوماً انتقاهم بعنايته ففهموه وعملوا  .اً إلا بينه بقوله أو بفعله، ثم اختار سبحانه بعد ذلك لصحبة نبيناولا مقصد
  . به وعلموه لمن بعدهم من السلف والخلف العدول

ومن فضله تعالى على عباده أن جعل منهم عباداً وهبهم من فضله وفتح عليهم من معارفه وأنعم   
ماة للشريعة معرفين بها شارحين لها مبينين معانيها ومبانيها، فمنهم من نذر حياته عليهم بتوفيقه ليكونوا ح

لعلوم الشريعة رواية، ومنهم من نذرها لعلوم الشريعة دراية، حتى إنَّهم لم يتركوا لذي رأي رأياً ولا لباحث 
  .مبحثاً

 :البحث وضوعالتعريف بم

في جمع متفرق لم  -وليس كل الفضل –الفضل  الهكون يأن  االاختراع ولكن يكفيه ةالدارسدعي تلا 
، أو ترتيب ما اقتضت ضرورة التبويب في الأمهات يح مشكل لم يعد واضحاً كل الوضوحيجمع، أو توض

  .كون بذلك مشاركة في ثلاثة من أسباب التأليف السبعةتوالمختصرات عدم ترتيبه، ف
  :الدراسةأهمية موضوع 

يبين التعامل مع ، وأصعبه مسلكاً، لأنَّه اًاحثمب فضلاً، وأدقه الشرعيةل العلوم من أج التفسيركون علم : أولاً
  .النصوص فهماً وتنزيلاً وتأويلاً

هدف إليها، سواء أن كان ذلك من تإلا وله مقصد وحكمة شرعية آية، إذ أنَّه ما من التفسيرمكانة : ثانياً
أم من المقاصد الخاصة التي يمكن أن نسميها حكَماً تشريعية لكل حكم المقاصد العامة لكل الأحكام والشرائع، 

  .على حدة
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  :الدراسةحدود 

ما أردت البحث فيما يدور ليس بحثاً لكل آراء ابن القيم الجوزية  وإنَّ الدراسةالجدير بالذكر هنا أن 
  .والقصاص والدياتفس ومادون النفس حول اختيارات ابن قيم الجوزية في أحكام الجناية على الن

 :الدراسةسبب اختيار موضوع 
  :فيما يلي دراسةللقيام بهذه ال الأسباب التي دفعت الباحثيمكن تلخيص 

مصطلحاً وحقيقة لم تحظ بما حظي به غيرها من المفاهيم والمصطلحات، رغم التقوىالأحكام أن   - ١
 .الإيمانأهميتها ودورها في جميع مباحث 

وكيفية ، والوقوف على خصائص مصنّفاتهم ومنهج استدلالهم، المفسرينمحاولة الكشف عن آراء  - ٢
 .تأصيلًا وتفريعا الشرعيةتعاملهم مع المسائل 

الدراسة ههذة من الأهداف المرجو:  
  :، وهيدراسةثم أهداف أترجى تحقيقها من خلال هذا ال

وجهودهم والكشف عن مناهج المفسرين آراء  دراسة، من خلال  منهجاً تفسيرياًالسعي إلى اكتساب  - ١
 .استدلالهم

٢ - ة في التفسير الذي تزخر به كتبهمإبراز تراث العلم والعلماء وخاص.  
  .،والوقوف على خصائص مصنفاتهم مقارنة بالمعاصرينمحاولةالكشف عن آراء المفسرين - ٣

 :دراسةال تحديد إشكالية
وتطبيقاً،  ،تنظيراً،المسلم من خلال القرآن الكر يم التقوى وأثرها في سلوكعلى راسة ه الدإن مدار هذ

  - :وهو محاولة لفك الإشكالات التالية
  .اوإبهامهالمتعلقة بالتقوي اتحمصطالغموض : أولاً
  .المجتمع والفردعلى  النفوىأثر : ثانياً

  :الدراساتُ السابقة:السابقة الدراسات
والجامعات لم أجد من  كتب في هذا الموضوع إلا حسب إطلاعي وبحثي المتواضع في مراكزالبحث العلمي 

  .بعض الأوراق العلمية في المؤتمرات التي تقام لهذا الداعية الكبير
  :صعوبات الدراسة

  .لا يخلوبحثاًمن صعوبات اعترضت سبيله، لكن االله المستعان وعليه التكلان
  : منهج الدراسة

  : الاستقرائي الوصفي ثم المقارنة والتحليل وهذه  معالمه: أكثر من منهج ةالباحث تاتبع
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  .جمع ودراسةكتب التفسير على  افي دراسته ةالباحث تاعتمد .١
  .من مظانِّها الباحثةها تقلنتوثيقُ الأقوال التي  .٢
ة والمناقشة، وكذا ذكرتُ الأقوال كلَّها متتابعة في المسألة، ثم أردفتها بالبيان إن احتاجت، ثم بالأدل .٣

الدليلَ القولَ، حيثُ في ذلك تسهيلٌ للمسألة ية، إلا مسائل قصيرة، فإنِّي أتبعالحالُ في المسائل الفرع.  
  . الاعتماد على المصادر الأصلية في التحرير، والتوثيق والتخريج والجمع .٤
 .إلا إذا كانتْ ثمة فائدة تخدم البحثالتركيز على موضوع البحث، وتجنب الاستطراد قدر المستطاع،  .٥

 ذكر الأقوال، وتوضيحها، وعرض أدلتها ومناقشتها  .٦

  . ، وبيان سورها وأرقامهارسم الآيات الكريمات .٧
٨. الأحاديث كانتْ في الصتخريج ة، فإنراسفي جانب الد ا، فإنِّي أكتفالتي تردمهتالباحثة حيحين أو أحد

ا؛ فإنمنهم ذلك دلالة صحتها بتخريجه .  
  . العناية بقواعد اللغة العربية، والإملاء وعلامات الترقيم .٩

لأنّهم كلُّهم عدولٌ، وكذا الفقهاء  �، إلا الصحابةالدراسةذكرهم في ترجمتُ للأعلام الوارد  .١٠
  .والكبير عدول، تلقتهم الأمة بالقبول، وعرفهم الصغير أيضاًالأربعة، والبخاري ومسلم؛ لأنّهم 

  .ختمت الرسالة بخاتمة أسرد فيها أهم النتائج والتوصيات .١١
  .اتبعت الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها .١٢

  :هيكل الدراسة
مقدمة  وتشتمل على أهمية الموضوع، أهداف البحث، مشكلة البحث، الدراسات السابقة، صعوبات البحث، 

    .منهج البحث، خطة البحث
  .مفهوم التقوى:الفصل الأول

 .  تعريف التقوى لغة واصطلاحاً: المبحث الاول 

 .تعريف التقوى لغة: المطلب الأول

 .التقوى إصطلاحاً: المطلب الثاني

 .أقوال المفسرين في التقوى: المبحث الثاني

 .أهمية التقوى وميزاتها:المبحث الثالث

 .  أثر التقوى على الشبهات: الفصل الثاني 

   .رات التقوىثم: المبحث الأول

 .  الأمور التي تعين على تقوى االله:المبحث الثاتي 

 .أثر التقوى في بناء المجتمع القوي: المبحث الثالث 

 .  أثر التقوى على الشهوات: الفصل الثالث
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 .التقوى وصية االله للأولين والآخرين:المبحث الأول 

   .حقوق تقوى االله:المبحث الثاني 
 .على سلوك الفرد أثر التقوى:المبحث الثالث 

  .خاتمة
  :الفنية الفهارس

  .الآيات تفهرس - 
  .الأحاديث والآثار تفهرس - 
  .المصادر والمراجع تفهرس - 
  .الموضوعات تفهرس - 

منه، وما كان خلاف ذلك  سديدفبتوفيق من االله وت فهذا عملي فما كان فيه من صوابٍ ؛؛؛وبعد
عدم الأجر بفضل االله في الحالين، على أن لأي بذلت الجهد لا وأستغفر االله وأتوب إليه، وحسبي أنَّفمني

  . والذللفيه عملي هذا إنَّما هو عمل بشري، وجهد إنساني، لا بد من وجود الاختلاف فيه وورود النقص 
 ربوأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في وعلى والِ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي دي

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا . ي من المسلميننّأنإليك و ذريتي إني تبتُ
  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلّم

رشا محمد محمد
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  ولالأ بحثالم

  صطلاحاًاالتقوى لغة و تعريف

  :تعريف التقوى لغة: المطلب الأول

المعاني اللغوية غالباً أعم من المعاني في الشرع، والمعنى الشرعي غالباً جزء من 

 الإنسان، فإن التقوى في اللغة أن يجعل نى اللغوي، ومن أمثلة ذلك التقوىجزئيات المع

للوقاية من حرارة  تخاذه البيوت والخيامإبينه وبين كلِّ شيء يخافه وقاية تقيه منه، ك

تخاذ الأحذية للوقاية من كلِّ شيء يؤذي في الأرض، وأما تقوى االله، إالشمس والبرد، و

فأن يجعل المسلم بينه وبين غضب االله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب 

  )١("ةصله تقيا قلبوه للفرق بين الاسم والصفأالاسم التقوى و"النواهي،

 وقاه حفظه وتوقاه توقيا واتقاه اتقاء ىيوق ىوقيا ووق" ىفي باب وقأيضاًجاءكما 

ستعماله على لفظ اا كثر دغمت فلمأقلبت الواو تاء و ىو تقىأصل اتقأو .حذره وخافه

 افي كلامهم يلحقونه به فقالو لم يجدو له مثالاً بفتح التاء فيهما ثم ىيتق ىتقاالانتقال فجعلوه 

: وقاك االله شر فلان: يقالو".)٢("يقضي تقي وتقيه وتقاء والاسم التقوى ىيتقي مثل قض ىتق

لَهم عذَاب في الحياة الدنْيا ولَعذَاب الآَخرة أَشَقُّ وما لَهم من وِقاية، وفي التنزيل العزيز 

اقو نااللهِ م)ع، ووقاه وِقايةً بالكسر: )٣ن دافية: أي مظَه، والتوقفالكَلاءة : أي ح

                                         
الرسالة بيروت مؤسسة ،الطبعة الثامنة، القاموس المحيط )هـ ١٤٢٦(، محمد بن يعقوب ،الفيروزآبادي)١(
 .٤٠١ص،٤/ج،

 .   ٢٢٨٠ص. ٤محيط المحيط، بطرس البستاني،ج)٢(

 ).٣٤(سورة الرعد، الآية)٣(
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وفي التنزيل . التاء بدلٌ من الواوِ، والواو بدل من الياء: والاسم التقوى... والحفظ

معناه : أي جزاء تقواهم وقيل: )١(والَّذين اهتَدوا زادهم هدى وآَتَاهم تَقْواهمالعزيز

وما يذْكُرون إِلَّا أَن يشَاء االلهُ هو أَهلُ التَّقْوى وأَهلُ :وقوله تعالى. ألهمهم تقواهم

ةرغْف٣(.هلٌ أن يعمل بما يؤدي إلى مغفرتهأي هو أهلٌ أن يتقى عقابه وأ: )٢(الم(  

أصلَها وقْوى من التوقِّي مما يكره؛ لأن : أصلُ التقوى: "وقال ابن كثير رحمه االله
  )٤( :الوقاية، قال النابغة

  فتناولَتْه واتقَتْنا باليد** سقطَ النصيفُ ولم تُرِد إسقاطَه 
أما سلكتَ : سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال لهإن عمر بن الخطاب : وقد قيل

وقد  )٥(فذلك التقوى: شمرتُ واجتهدت؛ قال: فما عملتَ قال: قال. بلى: طريقاً ذا شوك قال
  )٦(:أخذَ هذا المعنى ابن المعتز فقال

  وكبيرها ذاك التُّقَى **خَلِّ الذنوب صغيرها 

  أرضِ الشوك يحذر ما يرى** واصنع كَماشٍ فوق 

 صغيرةً إن ى** لا تحقرنصن الحالجبالَ م!  

وامره واجتناب نواهيه أوامتثال  ةوالخوف وتقوى االله خشيت ةالتقوى هي الخشي

  )٧("ةقلبوه للفرق بين الاسم والصف ،صله وقياأو"

                                         
 ).١٧(، الآيةمحمدسورة )١(

 ).٥٦(، الآيةمدثرسورة ال)٢(

   ٤٠١، ص ١٥الثالثه، ج : لسان العرب،  محمد بن منظور الأنصاري،ط)٣(

 .٢٤، صديوان النابغة الذبياني)٤(

 .٥٩- ١/٥٨رآن العظيم تفسير الق)٥(

 .٤٥، صديوان ابن المعتز)٦(

 .١٠٥٢، ص ٢المعجم الوسيط، ج)٧(
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 :صطلاحاًإالتقوى : المطلب الثاني

  : من حيث العموم:أولاً

خاف تمما " وقاية"جعل النفس في  يه من حيث العمومصطلاحيلااالتقوى في معناه 

منه ويؤذي، لتفادي جميع الأدواء والأسقام، والعيش في هناء وسعادة وسلام، لكن وسائل 

الإلمام بها على الوجه الأكمل، إلا إذا تلقاها عن ربه  الإنسانالوقاية الناجعة لا يستطيع 

الذي يعلم السر في السماوات والأرض، فهو سبحانه وحده الذي أحاط بكل شيء علما، 

ونَعلَم ما  الإنسانولَقَد خَلَقْنَا ويعلم ما توسوس به نفسه  الإنسانذي خلق وهو وحده ال

رِيدلِ الْوبح نم هإِلَي بأَقْر ننَحو هنَفْس بِه وِسستُو.)٢)(١(  

الاحتراز بطاعة االله من عقوبته وصيانة النفس عما تستحق  والتقوى في الحقيقة هي

به العقوبة من فعل او ترك قال بعض الكبار المتقى اما ان يتقى بنفسه عن الحق تعالى 

واما بالحق عن نفسه والاول هو الاتقاء بإسناد النقائص الى نفسه عن إسنادها الى الحق 

و الاتقاء بإسناد الكمالات الى الحق سبحانه سبحانه فيجعل نفسه وقاية له تعالى والثاني ه

عن إسنادها الى نفسه فيجعل الحق وقاية لنفسه والعدم نقصان فهو مضاف الى العبد 

  )٣(.والوجود كمال فهو مضاف الى االله تعالى

، في المعصية يراد به الترك والحذرو، وى في الطاعة، يراد بها الإخلاصالتق: وقيل

، وصيانة النفس عما تستحق به العقوبة من عة االله عن عقوبتهي الإحتراز بطاه: وقيل 

                                         
 ).١٦(سورة ق، الآية)١(

  دار الغرب الإسلامي، بيروت  لبنان، التيسير في أحاديث التفسير ،محمد المكي) م١٩٨٥(الناصري، )٢(
 ، .٣٨٦، ص٤/،ج١/ط

 .١٣٢، ص٧/، جدار الفكر بيروت،روح البيان ،سماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي )م١٩٩٧(لخلوتيا )٣(
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هي المحافظة على آداب الشريعة ومجانبة كل ما يبعد المرء عن االله : وقيل. فعل أو ترك

العمل بطاعة االله إيماناً أيضاًحقيقتها و، ترك حظوظ النفس ومباينة الهوى: لتعالى، وقي

االله به إيماناً بالآمر وتصديقاً بوعده، ويترك ما نهى االله واحتساباً أمراً ونهياً، فيفعل ما أمر 

من خلال الإلتزام بأوامر  الإنسانتيان بما يصلح الإ .عنه إيماناً بالناهي وخوفاًمن وعيده

وكلاهما يساعدان .نتهاء عن نواهي اللَّهمن خلال الإ الإنسانمتناع عما يضر الإو .اللَّه

اللَّه من حيث الأوامر كلما ساعده ذلك على  نسانالإبعض، فكلما أطاع االعلى بعضهم

  .الانتهاء عن النواهي، والعكس صحيح

التقوى تكون في الحذر " ةالتقوى هي في المجتمع الاسلامي في ظل العدال أيضاًو       

  )١("فضلأسباب عمل الخير كان ذلك أخذت من أقبال على كل خير فكلما والإ ،من كل شر

  :العلماءثانياً عند 

والتقوى التحرز بطاعة االله تعالى عن مخالفته وامتثال ")٢(:السفاريني الحنبليقال  .١

أمره واجتناب نهيه، وحقيقتها أن يجعل المرء بينه وبين معاصي االله وقاية تمنعه 

، وفي سنن الترمذي من انتهاكها والوقوع فيها، فلا بد أن يجعل بينه وبينها حاجزاً

                                         
 .٢٧،  ص٣المجتمع الاسلامي في ظل العداله، صلاح الدين منجد، ط )١(

ولد في سفارين .عالم بالحديث والأصول والأدب، محقق: محمد بن أحمد بن سالم السفاريني، شمس الدين، أبو العون)٢(
   .، وعاد إلى نابلس فدرس وأفتى، وتوفي فيهاورحل إلى دمشق فأخذ عن علمائها) نابلسمن قرى (

، كشف اللثام، شرح عمدة الأحكامالدراري المصنوعات في اختصار الموضوعات عند يوسف زخور بدمشق، و: منكتبه
الزركلي، خير الدين، الأعلام، . لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المضية في عقد أهل الفرقة المرضية

 .١٤، ص٦/ج
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لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين «: قالعن النبي من حديث عبد االله بن يزيد 

 .)٢)(١(»لما به البأس ما لا بأس به حذراً حتى يدع

والتقوى اسم جامع لطاعة االله والعمل بها في ما أمر به أو نهى )٣(:بن عبد البراقال .٢

 )٤(!أمره االله فقد أطاع االله واتقاه عنه فإذا انتهى المؤمن عن ما نهاه االله وعمل بما

طاعة االله تقي عذابه كاتقاء السهم بالترس   التقوى من الوقاية لأن )٥(:لقرافيقالا .٣

فقال أهل الحق هي اجتناب  والتقي جمع تقاة اختلف العلماء في حقيقتها شرعاً

في الجميع عقوبة  وقالت المعتزلة هي اجتناب الكبائر فقط  الكبائر والصغائر لأن

                                         
دار إحياء التراث ، الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي )م١٩٩٩(،الترمذي)١(

،قال الشيخ قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه،أحمد محمد شاكر: تحقيق، العربيبيروت
 .٦٣٤، ص١٤، ج)٢٤٥١(محديث رق. ضعيف: الألباني

ة وسواطع الأسرار لوامع الأنوار البهي،شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي) م١٩٨٢(،السفاريني)٢(
الأثرية لشرح الدرة المضي٤٥٦،ص٢/، ج٢/، طمؤسسة الخافقين ومكتبتها دمشق، ةة في عقد الفرقة المرضي. 

من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، : بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد)٣(
. وولي قضاء لشبونة. ورحل رحلات طويلة في غربي الاندلس وشرقيها. ولد بقرطبة. يقال له حافظ المغرب.بحاثة

ابن  .»الاستيعاب«و » العقل والعقلاء « و » الدرر في اختصار المغازي والسير «من كتبه .وتوفي بشاطبة

، همام عبد الرحيم سعيد :تحقيق،المعين فى طبقات المحدثين،محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي أبو عبد االله) ھـ١٤٠٤(قایماز
 .٣٧، ص١/، جالأردن عمان، دار الفرقان

، فقهاء الأمصارالاستذكار الجامع لمذاهب ، أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري القرطبي) م٢٠٠٠(ابن عبد البر، )٤(
 .٥٨٧، ص٨/، جةدار الكتب العلمي، سالم محمد عطامحمد علي معوض :تحقيق

من علماء المالكية نسبته إلى قبيلة : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي)٥(
وهو مصري المولد . بالقاهرة) الشافعي المحلة المجاورة لقبر الإمام(وإلى القرافة ) من برابرة المغرب(صنهاجة 

الإحكام في أنوار البروق في أنواء الفروق، و: اله مصنفات جليلة في الفقه والأصول، منه.)هـ٦٨٤( والمنشأ والوفاة
ابن .اليواقيت في أحكام المواقيتوالذخيرةفي فقه المالكية، وتمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرف القاضي والإمام 

تحقيق ، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، إبراهيم بن علي بن محمدبرهان الدين اليعمريفرحون،
 .٦٢صدار التراث للطبع والنشر، القاهرة، محمد الأحمدي أبو النور: وتعليق
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وإذا كانت  )١(﴿إِن تَجتَنبوا كَبائِر ما تُنْهون عنْه نُكَفِّر عنْكُم سيئَاتكُم﴾لقوله تعالى 

ه لا يحسن الكبائر يقينا اجتنابها عذاب الصغائر لم يكن اجتناب الصغيرة تقوى لأنَّ

الصغيرة فيها  وجوابه أن جدار أن يقال اتقى السهام بترسه ين السهامفيمن بينه وب

ما يقي العقوبة الآجلة وبقي فاجتناب الكبيرة إنَّ والعقوبة آجلاً التعزيز والذم عاجلاً

اجتنابها تقوى شرعية ودل على  التعزيز والذم فيدفعان باجتناب الصغيرة فصح أن

ا وعى والبطن وما حوى وأن تذكر المقابر أن تحفظ الرأس وم«قوله أيضاًهذا 

 )٢(»والبلا

: ليكنآثرالأشياءعندكوأحبهاإليك)٣(:قال الشاطبي .٤

إحكامماافترضاللهعليك،واتقاءمااكعنه،فإنماتعبداللهبهخيرلكمماتختارهلنفسكمنأعم

هاأبلغلكفيماتريد،كالذييؤدبنفسهبالفقروالتقللوماأشبهذالالبرالتيلاتجبعليك،وأنتترىأن

لك،وإنماللعبدأنيراعيأبداماوجبعليهمنفرضيحكمهعلىتمامحدوده،وينظرإلىمايعنهفي

تقيهعلىإحكامماينبغي،فإنالذيقطعالعبادعنرم،وقطعهمعنأنيذوقواحلاوةالإيمان،وأنيبل

: غواحقائقالصدق،وحجبقلومعنالنظرإلىالآخرة

اممافرضعليهمفيقلوم،وأسماعهم،وأبصارهم،وألسنتهم،وأيديهم،وأرجلاومبأحك

                                         
  ).٣١(سورة النساء، الآية )١(
، ١٣/، جبيروت، دار الغرب، جيتحقيق محمد ح ،شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة) م١٩٩٤(القرافي،)٢(

 .٢٤٥ص

من أهل غرناطة، كان من أئمة  ،أصولي حافظ: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي)٣(
المجالسشرح به كتاب البيوع من صحيح البخاري، الموافقات في أصول الفقه، و: من كتبه). هـ٧٩٠(: توفى، المالكية

 .٤٦ص ريز الديباج،نيل الابتهاج بتط ،أحمد بابا التنبكتي.الفقهالاعتصام في أصول و
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؛ هم،وبطوموفروجهم،ولووقفواعلىهذهالأشياءوأحكموها

تعجزأبداموقلومعنحملمارزقهماللهمنحسنمعونتهوفوائدكلأدخلعليهمالبرإدخالاً

عيورامته،ولكنأكثرالقراءوالنساكحقروامحقراتالذنوب،واستهانوابالقليلمماهمفيهمنال

 )١(.ب،فحرمواثوابلذةالصادقينفيالعاجل

والتقوى هي اجتناب محارم االله، وامتثال أوامره، أو هي كما عرفها بعض  .٥

التقوى صعب المنال، ".ألا يراك حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث أمرك: "العارفين

غالي الثمن، لا يقدر على الوفاء به إلا من رزقه االله قوة الإيمان، وثبات اليقين 

 )٢(.ووثاقة العزم

الانقياد له سبحانه بالطاعة فيما أمرك به وما نهاك عنه، فما أمرك به : التقوى هي .٦

 )٣(.تفعله، وما نهاك عنه تجتنبه طاعة الله سبحانه وتعالى

 التقوى هي الحذر من كل شر والإقبال على الخير،أن  مما سبق ةالباحث ىتر

والزهد في الدنياوالرغبه في  عنه ووقاية النفسد عما نها االله الخوف من االله والإبتعاو

والتحلي  .وقد وعد االله عز وجل على ذلك بالثواب الجزيل والخير العميم. ةخرالآ

نجد ف،مر بالمعروف والنهي عن المنكر بهلأبالفضائل وترك ما نهي االله عنه وإتباع سبيل ا

 .وامر واجتناب النواهي تبعا لشرع النبي متثال الأإالنفس ممايؤثم وذلك ب هاتحفظأنَّ

                                         
دار ابن ، سليم بن عيد الهلالي: تحقيق، عتصامالإ، ن محمد اللخمي الغرناطيإبراهيم بن موسى ب) م١٩٩٢(الشاطبي،)١(

 .١٢٢، ص١/، ج١/، طعفان، السعودية

، ١/، جمطبعة الوراقة العصرية، بالأصل المفيدالتخلي عن التقليد والتحلي ،عمر العرباوي) م١٩٨٤(الحملاوي)٢(
 .٧٧ص

 .١٥٨، ص١/، طمؤسسة الرسالة، صالح بن فوزان بن عبد االله شرح الأصول الثلاثة )م ٢٠٠٦(الفوزان)٣(
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  المبحث الثاني
  التقوىأقوال بعض المفسرين في 

، )٥(تقون ا، و)٨٤(، وكلمة اتقوا)٩(معرفة في كتاب االله تعالىذكرت التقوى          

فهي  ،كلهها رأس الأمر ولأنَّ ةوذلك لإهميتها البالغ) ١(اتقين) ١(يتقي)٧(واتقى )٤(فاتقون

ولكن كلها ذكرها هناالمجال لولكن لا يتسع . جاء ذكرهافلذا  ةحميد ةلكل صف ةجامع

مرتبة بحسب ترتيبها في  "التقوى"المفسرين في كلمة بعض تناول الباحثة أقوال تس

  .المصحف

١. ِابا أُولِي الأَلْباتَّقُونِ يى والتَّقْو ادالز رخَي وا فَإِندوتَزو)سبب نزول هذه الآية )١

كان أهل : عن ابن عباس رضي االله عنهما قال عن عمرو بن دينار عن عكرمة

 النَّاساليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا 

                                         
 ).١٩٧(سورة البقرة، الآية )١(
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وقوله فإن خير الزاد التقوى .)١("وتزودوا فإن خير الزاد التقوى:"فأنزل االله تعالى

للسفر في الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة، وهو استصحاب التقوى لما أمرهم بالزاد 

ه خير من هذا وأنفع، قال عطاء الخراساني في قوله فإن خير الزاد إليها، وذكر أنَّ

قام رجل من : لما نزلت هذه الآية وتزودوا :التقوى يعني زاد الآخرة، قال مقاتل

تزود ما «زوده، فقال رسول االلهيا رسول االله، ما نجد ما نت: فقراء المسلمين فقال

ويجوز أن يستعمل التزود )٣()٢(»، وخير ما تزودتم التقوىالنَّاستكف به وجهك عن 

 مع ذلك في معناه الحقيقي على وجه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فيكون أمراً

بقوم من أهل اليمن كانوا يجيئون إلى الحج دون  بإعداد الزاد لسفر الحج تعريضاً

فقوله  بالإلحاف النَّاسفيكونون كلا على  أي زاد ويقولون نحن متوكلون على االله

 ؛ه من التقوىإشارة إلى تأكيد الأمر بالتزود تنبيها بالتفريع على أنَّ "فإن خير الزاد"

ة التأكيد لقوله بمنزل "واتقون"وقوله  فيه صيانة ماء الوجه والعرض لأن"خير  فإن

المشير إلى أن التقوى مما يرغب  "يا أولى الألباب"ولم يزد إلا قوله  "الزاد التقوى

 )٤(.فيه أهل العقول

                                         
الجامع ، الجعفيمحمد بن إسماعيل أبو عبداالله ) م١٩٨٧(البخاري،  ،رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلاً)١(

، ٢/، ج)١٤٥١(حديث رقم ،٣/، طاليمامة بيروت ،مصطفى ديب البغا دار ابن كثير: تحقيق ،الصحيح المختصر
 .٥٥٤ص

عبد الحكيم : قيحق، تالعجاب في بيان الأسباب، ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني)٢(
 .٤٩٩ص، ١/، جدار ابن الجوزي، محمد الأنيس

: المحقق،لقرآن العظيمتفسير ا، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي )هـ ١٤١٩(،بن كثيرا )٣(
 .٤٠١، ص١/، ج١/، طدار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون  بيروت، محمد حسين شمس الدين

تحرير المعنى السديد "التحرير والتنوير ي، التونسر بن محمد بن محمد الطاهر محمد الطاه )م١٩٨٤(،بن عاشورا )٤(
 .٢٣٦، ص١/، جتونس الدار التونسية للنشر، "وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد
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٢. ىالتَّقْوو لَى البِرنُوا عاوتَعو)في سبب نزولها قولان)١:  

فقال إلام تدعو أحدهما أن شريح بن ضبيعة أتى المدينة فدخل على النبي 

فقال إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله فقال إن لي أمراء خلفي أرجع 

لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر وما إليهم أشاورهم ثم خرج فقال النبي 

ا كان عام الحديبية خرج الرجل بمسلم فمر شريح بسرح لأهل المدينة فاستاقه فلم

ومعه تجارة فأراد أهل السرح أن يغيروا عليه كما أغار  شريح إلى مكة معتمراً

من المشركين  والثاني أن ناساً)٢(.فنزلت هذه الآيةعليهم فاستأذنوا رسول االله 

جاؤوا يؤمون البيت يوم الفتح مهلين بعمرة فقال المسلمون لا ندع هؤلاء بل نغير 

شعائر االله ما جعله االله علما عليهم فنزل قوله ولا آمين البيت الحرام قال ابن قتيبة و

 .لطاعته

قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى قال الفراء ليعن بعضكم بعضا قال ابن 

عباس البر ما أمرت به والتقوى ترك ما نهيت عنه فأما الإثم فالمعاصي والعدوان 

  )٣(.التعدي في حدود االله قاله عطاء

٣. رخَي ى ذَلِكالتَّقْو اسلِبو)الإنسانوالثاني لستر  ..فكأن هناك لباسين أحدهما لستر العورة)٤ 

أي أنعمت عليكم باللباس والريش، .ولباس التقوى خير من لباس ستر العورة ..من العذاب

                                         
 ).٢(سورة المائدة، الآية)١(

  ، النيسابوري، أسباب نزول القرآنلحسن علي بن أحمد بن محمد بن عليأبو ا )هـ١٤١١(الواحدي)٢(
 .١٩٠، ص١/، ج١/، طدار الكتب العلمية  بيروت، كمال بسيوني زغلول: المحقق، الشافعي

، بيروت المكتب الإسلامي، زاد المسير في علم التفسير،عبد الرحمن بن علي بن محمد) هـ١٤٠٤(الجوزيابن  )٣(
 .٢٧٠، ص٢/، ج٣/ط

 ).٢٦(سورة الأعراف، الآية )٤(
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فإن كنت تعتقد في اللباس الحسي أنه ستر  .}لِباس التقوى{ولكن هناك ما هو خير منهما وهو 

فهم أن هذا أمر حسي، ولكن الأمر الأفضل أعورتك ووقاك حراً وبرداً وتزينت بالريش منه ف

وتَزودواْ فَإِن {: فقوله اًإذ. هو لباس التقوى، لماذا؟ لأن مفضوح الآخرة شر من مفضوح الدنيا

يعني أن الحق يريد منك أن تتزود للرحلة زاداً  .}لبابخَير الزاد التقوى واتقون ياأولي الأ

يمنعك عن السؤال والاستشراف أو النهب أو الغصب، وأحذر أن يدخل فيه شيء مما حرم االله، 

إلى  النَّاسأي يا أصحاب العقول، ولا ينبه االله } واتقون ياأولي الألباب{: ولكن تزودك في دائرة

أن يحكِّموا عقولهم في القضية، لأنه جل شأنه يريد منك أن  ما فيهم من عقل إلا وهو يريد منهم

  )١(.تُحكِّم عقلك، فإن حكَّمتَ عقلك في القضية فسيكون حكْم العقل في صف أمر االله

٤.  ىلَى التَّقْوع سأُس جِدسا لَمدأَب يهف لَا تَقُم)لا تقم أيها الرسول للصلاة وغيرها )٢

من الطاعات في مسجد الضرار في أَي وقت من الأَوقات فقد بنى للإِضرار 

وأَقامه على تقوى االله بالإِسلام وأَهله، واالله لمسجد قباء الذي أَسسه رسول االله 

ت أَنت ورضوانه من أَول أَيام تأْسيسه أَحق وأَولى أَن تقوم فيه للصلاة وأداء الطاعا

  .وسائر المؤمنين

وقيل المراد بالمسجد الذي أُسس على التقوى هو المسجد النبوى بالمدينة فعن أَبي 

عن المسجِد الَّذى أُسس علَى سأَلْتُ النَّبِى : "سعيد الخدرى رضى االله عنه قال

فيه ".(هذا مسجِد الْمدينة مسجِدكُم: التَّقْوى، فأَخَذَ حصباء، فضرب بِها الأَرض وقالَ

رِينطَّهالْم بحي اللَّهوا ورتَطَهي أَن ونبحالٌ يأَي في هذا المسجد الذي بنى )٣( )رِج

على تقوى االله رجال صادقون في إِيمانهم وتقواهم، يحبون أَن تتطهر نفوسهم 
                                         

 .٨٤٩، ص٢/، جمطابع أخبار اليوم، الشعراويالخواطرتفسير ،محمد متولي ،الشعراوي)١(

 ).١٠٨(سورة التوبة، الآية)٢(

 ).١٠٨(سورة التولة، الآية)٣(
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، واالله يحب الحريصين على لمرضاة االله وأَبدانهم من الذنوب والأَوزار طلباً

  )١( .الطهارة ويرضى عنهم ويحسن ثوابهم

٥. ىالتَّقْو نَالُهي نلَكا واؤُهملَا دا وهومنَالَ االلهَ لُحي لَن)٢( 

عليه  -فأخبر أن الذي يصل إليه ليس إلا التقوى، والتقوى من صفات القلوب؛ لقوله 

أن يكون على خوف ووجل : وحقيقة التقوى.القلبوأشار إلى » التقوى هاهنا«: السلام

وأن يكون في غاية الاحتراز من أن يأتي بتلك .من تقصير نفسه في تلك الطاعة

ه تعالى يحب من عباده أن يتَّقُوه ويطيعوه، أنَّ.الطاعة لغرض سوى مرضاة االله تعالى

التائبين بتوبة وه، ولهذا يفرحصضلَّتْ  كما أنَّه يكره منهمأن يع من فرح من إليه أشد

 ا حتَّى أعيا وأيسهمن الأرضِ، وطلب بفَلاة هوشراب ها طعامهالتي عليراحلتُه

واستسلَم للموت، وأيس من الحياة، ثم غلبتْه عينُه فنام فاستيقظَ وهي قائمةٌعنده، .منها

ه مع غناه عنطاعات عباده وتوباتهِم وهذا أعلَى ما يتصوره المخلوقُ من الفرح، هذا كلُّ

 ،هإلى عباد هوإحسان هولكن هذا من كمالِ جود ،ها إليهِم دونَهنفع إليه، وإنَّه إنَّما يعود

ومحبته لنفعهِم ودفع الضررِ عنهم، فهويحب من عباده أن يعرفُوه ويحبوه ويخافُوه 

ويحب أن يعلموا أنَّه لا يغفر الذنوب غيره، وأنَّه قادر .إليهويتَّقوه ويطيعوه ويتقربوا 

  )٣(.على مغفرة ذنوبِ

                                         
الهيئة ، التفسير الوسيط للقرآن الكريم) م١٩٩٣(،مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر)١(

 .١٧، ص٤/، جالعامة لشئون المطابع الأميرية

 ).٣٧(سورة الحج، الآية )٢(

، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعمانياللباب في علوم الكتاب)م١٩٩٨(ابن رجب،)٣(
 .٢٨٧ص. ٧/، جبيروت لبنان، دار الكتب العلمية، علي محمد معوضوعادل أحمد عبد الموجود : المحقق
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٦. ىةَ التَّقْومكَل مهمَأَلْز)أن يكون على خوف ووجل من : أحدها: وحقيقة التقوى أمور)١

يكون  أن: تقصير نفسه في تلك الطاعة فيتقي بأقصى ما يقدر عليه عن جهات التقصير، وثانيها

أن : وثالثها. في غاية الاتقاء من أن يأتي بتلك الطاعة لغرض سوى طلب مرضاة االله تعالى

  )٢(!يتقي أن يكون لغير االله فيه شركة، وما أصعب رعاية هذه الشرائط

من تلك الآيات البينات يتبين لنا أهمية التقوى، ولهذادعا النبي صلى االله عليه وسلم إلى 

لى الإيمان والإسلام مباشرة،وحثّ عليها، لتكون النفس تقية نقية التقوى بعد الدعوة إ

  .راضية

  
 
 
 
  

  المبحث الثالث
  أهمية التقوى وميزاتها

ها ركيزة عظمى ترتكز عليها إذ إنَّ كبرى في دين االله عز وجل وميزات للتقوى أهمية

وتثبت بالتقوى تقوى الأخوة في القلوب، . أصول الإسلام ومبادئه، وأحكامه وشرائعه

                                         
 ).٢٦(سورة الفتح، الآية)١(

أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين ، التفسير الكبير ،مفاتيح الغيب، )هـ١٤٢٠(الرازي فخر الدينال )٢(
 .٣٣٩، ص١١/، ج٣/، طدار إحياء التراث العربي  بيروتالرازي التيمي 
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القلب الذي أشرب تقوى االله من أشد القلوب تعظيماً لحرمات االله  إن ،ركائزها في النفوس

  . وشعائره وألزمها لحدود االله وشرائعه

وممّا يدلُّ على أهمّيّة التَّقوى أمر االله لعباده عامّةً بالتَّحلّي بها وأكَّد ذلك للمؤمنين   

﴿وأَنَا ربّكُم  :وممّا جاء في ذلك من الأدلَّة قوله تعالى، تهخاصّة حيث أمرهم بتقواه حقَّ تقا

وأنا مولاكم فاتقون : ﴿وأَنَا ربكُم فَاتَّقُونِ﴾يقول: وقوله،جاء في تفسير الطبري )١(فَاتَّقُونِ﴾

وذُكر عن بعضهم أنه قرأ ذلك . بطاعتي تأمنوا عقابي، ونصبت أمة واحدة على الحال

رفْع ذلك إذا رفع على الخبر، ويجعل أمتكم : ويي البصرة يقولوكان بعض نح. رفعا

لا : وأما نحويو الكوفة فيأبون ذلك إلا في ضرورة شعر، وقالوا. نصبا على البدل من هذه

إشارة " هذا" هذا لا تتبعه إلا الألف واللام والأجناس، لأن لأن؛ مررت بهذا غلامكم: يقال

وإذا : تبيين المراد من المشار إليه أي الأجناس هو، وقالوا جة في ذلك إلىآإلى عدد، فالح

يبين عن نَّأفغير جائز: هذه أمتكم أمة واحدة، والأمة غائبة، وهذه حاضرة، قالوا: قيل

هذا محتاج إلى  هذا زيد قائم، من أجل أن إن: فلذلك لم يجز: الحاضر بالغائب، قالوا

  .)٢( "الجنس لا إلى المعرفة

فاتقوني بأداء فرائضي عليكم، : يقول ﴾فَاتَّقُونِ﴿ )٣(﴿يا عباد فَاتَّقُونِ﴾ :الىوقوله تع 

﴿ياأَيّها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا   :وقال تعالى .)٤(واجتناب معاصي، لتنجوا من عذابي وسخطي

                                         
 ).٥٢(سورةالمؤمنون،الآية)١(

، جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر، )م٢٠٠٠(الطبري)٢(
 .٤١ص، ١٩/، جمؤسسة الرسالة، أحمد محمد شاكر: المحقق

 ).١٦(الآيةسورةالزمر،)٣(

 ٢٧٢ص.٢١/الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ج)٤(
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﴾ ونملسم أَنْتُمإِلاَّ و ّوتُنلاَ تَمو هقَّ تُقَاتح يعني : قال أبو جعفرر الطبريسيفي تفجاء .)١(اللَّه

  يا معشر من صدق االله : بذلك جل ثناؤه

، حقّ خوفه،  "حقّ تُقاته"، خافوا االله وراقبوه بطاعته واجتناب معاصيه "اتقوا االله"ورسوله 

، أيها المؤمنون "ولا تموتن"وهو أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى 

مخلصون له الألوهةَ . لربكم، مذعنون له بالطاعة" إلا وأنتم مسلمون" باالله ورسوله

 .)٢( . )والعبادة

هي من الأمور التي حظيت بأهمية  ،التقوى والورع واجتناب الرجس والمعاصي

والنصوص الدينية؛ بل يمكن القول  حقاً أنها منطلق وقاعدة  الإسلاميةخاصة في الثقافة 

فإذا أراد الاهتداء . بجميع الكمالات والعروج إلى المقامات المعنوية السامية الإنسانتحلي 

لتقوى إلى الصراط المستقيم والفوز بالاستهداء بالتعاليم السماوية والمعارف القرآنية؛ فإن ا

أن يحظى بمزيد من الكرامة عند االله سبحانه فإن التقوى هي  الإنسانوإذا أراد  مفتاح ذلك

  .لفوزأصل وميزان ا

ومعرفة حقيقة  ،مهما كانت ظواهرهما ،ز الحق عن الباطليهمية  تميأن إبذلك ف  

كل منهما في لوابس الحوادث والفتن وظلمات الأوهام  فإن التقوى هي الوسيلة لذلك وإذا 

أراد النجاة من الإغراءات الشيطانيوالأمن من ، ة وقيود هذا العالمة والوساوس النفساني

 السبيل لذلك يكمن في التقوى وإذا رغب في الرزق الإلهي المعنوي فإن شرورها؛ فإن

  .الطريق اليذلك هو التقوى

                                         
 ).١٠٢(،الآيةسورةآلعمران)١(

 ٦٥-٦٤ص.٧/الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ج)٢(
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 فإن، وبالتالي إذا أراد أن يكون محبوباً عزيزاً عند االله وأن تكون له حسن العاقبة

 فإن، وإذا أراد أن تكون أعماله مثمرة نافعة ومقبولة عند االله .التقوى هي السبيل لذلك

  .التقوى هي طريقه لذلك

، فالتقوى والورع عن الذنوب على الصعيد العملي؛ منبع كل خير وأساس كل سعادة اًإذ

وعلى السالك أن يهتم باجتناب المعاصي أشد من ، ولذلك فهي مقدمة على كل عملٍ

  .اهتمامه بالقيام بأعمال الخير

فالتَّقوى ثمرةٌ ، وتتجلَّى كذلك أهمّيتها وعظمتها لمّا أمر االله تعالى خلقه بعبادته لتحقيقها    

وممّا جاء في ذلك من البيان ما ورد ذكره في القرآن من ، والعبادةُ وسيلةٌ للتَّقوى، للعبادة

جاء في  )١(الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون﴾اعبدوا ربّكُم الَّذي خَلَقَكُم و النَّاسقوله تعالى﴿ياأَيّها 

اختلف العلماء فيمن عنى . اعبدوا ربكُم النَّاسيا أَيها (للجوزي  زادالمسير في علم التفسير

. ، وهو قول ابن عباسالنَّاسأنه عام في جميع : أحدها: بهذا الخطاب على أربعة أقوال

أنه خطاب للكفار : والثالث. لليهود دون غيرهم، قاله الحسن ومجاهدأنه خطاب : والثاني

ه خطاب للمنافقين واليهود، قاله أنَّ: والرابع.من مشركي العرب وغيرهم، قاله السدي

  .مقاتل

  :وقيل. الحركة: والنوس. اسم للحيوان الآدمي وسموا بذلك لتحركهم في مراداتهم النَّاسو

. التوحيد: أحدهما: وفي المراد بالعبادة ها هنا قولان. لنسيانسموا ناسا لما يعتريهم من ا

  :والثاني

                                         
 ).٢١(سورةالبقره،الآية)١(
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وإنما ذكر من قبلهم، لأنه أبلغ في . الإيجاد: والخلق. ابن عباس ىالطاعة، رو

إنما ذكر من قبلهم، لينبههم على : وقيل. التذكير، وأقطع للجحد، وأحوط في الحجة

أنها بمعنى : أحدهما: قولان) لعل(وفي .عاص الاعتبار بأحوالهم في إثابة مطيع، ومعاقبة

 -اعبدوا االله راجين للتقوى، ولأن تقوا أنفسكم: أنها بمعنى الترجي، ومعناها: والثاني،كي

لعلكم تتقون الشرك، وقال : قال ابن عباس. وهذا قول سيبويه. عذاب ربكم -بالعبادة

  )١( .)لعلّكم تطيعون: وقال مجاهد. لعلكم تتقون النار: الضحاك

﴿ياأَيّها الَّذين  :وقوله تعالى في آية الصّيام وأنَّه من أكبر أسباب التَّقوى حيث قال تعالى 

﴾ تَتَّقُون لَّكُملَع كُملقَب نم ينلَى الَّذع با كُتكَم اميّالص كُملَيع بنُوا كُتجاء في . )٢(آم

﴿لَعلَّكُم تَتَّقُون﴾ لأن الصيام وصلة إلى : تعالىزادالمسير في علم التفسير للجوزيقوله 

لعلّكم تتّقون : التقى، إذ هو يكف النفس عن كثير مما تتطلع إليه من المعاصي، وقيل

  )٣( .)محظورات الصوم

فلماذا ..ننا حين نقرأ القرآن ونتدبر فيه نجد أن التقوى هي المحور الأساسي للقرآنإ

كل ذلك .. الزكاة؟ ولماذا شرع القصاص في الإسلام؟ الصوم؟ ولماذا الحج؟ ولماذا

هي الوصول إلى  الشرعيةحكام حكمة أكثر الأ ة تبين أنوهكذا فالآيات القرآني.للتقوى

  .)٤("مستوى التقوى

                                         
 .٤٣- ٤٢،ص١/ج،مرجع سابق،زادالمسيرفيعلومالتفسير،ابن الجوزي، )١(

 ).١٨٣(سورةالبقره،الآية)٢(

 .١٤١،ص١/ج،ابن الجوزي، زاد المسير في علوم التفسير، مرجع سابق،)٣(

 محمدتقيالمدرسي، المجتمعالاسلامي)٤(
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اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها  النَّاسيآ أَيها  ﴿:تعالىيقول 

ه كَان زوجها وبثَّ منْهما رِجالاً كَثيراً ونسآء واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَسآءلُون بِه والأَرحام إِن اللَّ

عضنا البعض، ومحور ثقة بعضنا البعض فالتقوى هي محور سؤال ب)١(﴾علَيكُم رقيبا

 .وبالتالي هي أساس إجتماعاتنا وقاعدة كياننا

بر وتقوى، كما في قوله تعالى﴿وتَعاونُواْ علَى الْبرِّ : وتقترن بالبر فيقال

وتَعاونُوا علَى الْبِر ﴿ :وإذا قرن البر بالتَّقوى، كما في قولِه عز وجل )٢(والتَّقْوى﴾

معاملةَ الحقّ بفعلِ :معاملةَ الخلق بالإحسانِ، وبالتَقوى: فقد يكون المراد بالبر ،﴾والتَّقْوى

بالبر أُريد ه، وقد يكونواجتنابِ محرمات ،هوبالتقوى: طاعت ،فعلُ الواجبات : اجتناب

٣(﴾المحرمات(  

وتارة تذكر وحدها،فإن قرنت بالبر صار البر فعل الأوامر والتقوى ترك 

النواهي،وإذا أفردت صارت شاملة تعم فعل الأوامر واجتناب النواهي،وقد ذكر االله في 

الجنة أعدت للمتقين فأهل التقوى هم أهل الجنة،جعلنا االله وإياكم منهم ولذلك يجب  نأكتابه 

نجد .عز وجل امتثالاًلأمره، وطلباً لثوابه، و النجاة من عقابهأن يتقي االله  الإنسانعلى 

وذكرت في ﴿ يآ أَيها الَّذين ءامنُوا كُونُوا قَوامين لِلّه شُهدآء ةالتقوى في وجوب لزوم السن

رب لِلتَّقْوى واتَّقُوا اللّه إِن اللّه بِالْقسط ولاَ يجرِمنَّكُم شَنَان قَومٍ علَى اَلاَّ تَعدلُوا اعدلُوا هو أَقْ

﴾لُونما تَعبِم وقوله تعالى)٤(خَبِير :لِلتَّقْوى بأَقْر ولُوا هداع  ،أي العدل أقرب للتقوى

                                         
 ).١(سورةالنساء،الآية)١(

 )٢(الآية،ةسورةالمائد)٢(

 .٣٨٢،ص١/جمرجع سابق، اللباب في علوم الكتاب، ابن رجب،)٣(

 ).٨(سورةالمائده،الآية)٤(
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ه ه بمكان من التقوى بعد ما نهاهم عن الجور وبين أنَّصرح لهم بالأمر بالعدل وبين أنَّ

واتَّقُوا اللَّه . مقتضى الهوى، وإذا كان هذا للعدل مع الكفار فما ظنك بالعدل مع المؤمنين

لُونمبِما تَع خَبِير اللَّه إِن افيجازيكم به، وتكرأا لاختلاف السبب كما قيل ر هذا الحكم إمن 

بالعدل والمبالغة في إطفاء في اليهود، أو لمزيد الاهتمام  الثانيةالأولى نزلت فيالمشركين و

والسعادة مبنية على أساس  ةوفي آية أخرى يجعل القرآن الخير والرفا)١(.ثائرة الغيظ

﴿ولَو أَن أَهلَ الْقُرى ءامنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات من السمآء والاَرضِ ولَكن : التقوى

﴾ونبكْسا كَانُوا يبِم موا فَاَخَذْنَاهلَ الْقُرى يعني القرى المدلول  )٢(كَذَّبأَه أَن لَوعليها بقولهو :

نَبِي نم ةيي قَرلْنا فسما أَرو وقيل مكة وما حولها .ااتَّقَونُوا وآم  مكان كفرهم

لوسعنا عليهم الخير ويسرناه لهم  لَفَتَحنا علَيهِم بركات من السماء والْأَرضِ. وعصيانهم

 ولكن كَذَّبوا. ن عامر لَفَتَحنا بالتشديدوقرأ اب. من كل جانب وقيل المراد المطر والنبات

وفي آية أخرى يجعل القرآن )٣(.من الكفر والمعاصي فَأَخَذْناهم بِما كانُوا يكْسبون. الرسل

لَمسجِد اُسس علَى التَّقْوى من : الحكيم التقوى ركيزة للبناء الاجتماعي الإسلامي ويقول

مٍ أَحولِ يأَويهف قُّ أَن تَقُوم 

الْمسجِد الَّذي أُسس لَما أَتَى رسولُ اللَّه : عن محمد بنِ عبد اللَّه بنِ سلَامٍ عن أَبِيه قَالَو

أَفَلَا تُخْبِروني؟ إِن اللَّه قَد أَثْنَى علَيكُم في الطُّهورِ خَيرا «: علَى التَّقْوى مسجِد قُباء فَقَالَ

يا رسولَ : فَقَالُوا فيه رِجالٌ يحبون أَن يتَطَهروا واللَّه يحب الْمطَّهرِين :يعني قَولَه تَعالَى

                                         
، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، بد االله بن عمر بن محمد الشيرازيناصر الدين أبو سعيد ع) هـ١٤١٨(البيضاوي،)١(

 .١١٨- ١١٧ص، ١/،ج١/، طبيروت –دار إحياء التراث العربي ، محمد عبد الرحمن المرعشلي: المحقق

 ).٩٦(الآية،عرافسورةالأ)٢(

 .٢٥ص، ١/مرجع سابق،ج انوارالتنزيلواسارالتأويل،، البيضاوي)٣(
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نَ! اللَّه ننَحو ،اءبِالْم اءنْجتالِاس اةري التَّونَا فلَيا عكْتُوبم هإِنَّا لِنَجِدموالْي لُهأثم يبين .)١(»فْعن 

أي بناء لا يقوم على التقوى فهو بناء هاوٍ يكاد يسقط في النار ﴿ أَفَمن أَسس بنْيانَه علَى 

تَقْوى من اللّه ورِضوانٍ خَير أَم من أَسس بنْيانَه علَى شَفَا جرف هارٍ فَانْهار بِه في نَارِ 

هج ﴾ذَا)٢(نَّمه ونَح ةولِ الْآيبِ نُزبكْرِ سي ذف ينالتَّابِع نم ةاعجم نع وِير قَدو . خْفَاكلَا يو

أَن بعض هذه الْأَحاديث لَيس فيه تَعيين مسجِد قُباء وأَهله، وبعضها ضعيفٌ، وبعضها لَا 

ف رِيحتَص الٍ لَا تُقَاوِملَى كُلِّ حعو ،اءقُب جِدسم وى هلَى التَّقْوع سي أُسالَّذ جِدسالْم بِأَن يه

ه تلْك الْأَحاديثَ الْمصرحةَ بِأَن الْمسجِد الَّذي أُسس علَى التَّقْوى هو مسجِد النَّبِي صلَّى اللَّ

الحياة الدنيا والمعيشة  نأويؤكد القرآن الحكيم على .)٣( )م في صحتها وصراحتهاعليه وسلَّ

  ةهميتها كبيرأالتقوى  نإالفاضلة والسعادة الدنيوية مبنية على التقوى فلذلك ف

 تَّقُونكَانُوا ينُوا وامء ينا * ﴿ الَّذنْيالد اةيي الْحى فشْرالْب ملَه اتميلَ لِكَلدلا تَب ةري الاَخفو

﴾يمظالْع زالْفَو وه ذَلِك أي)٤(اللَّه تَّقُونكانُوا ينُوا وآم ينخَافُ :الَّذا يا كَمدأَب خَافُونلَا ي مأَنَّه

وانْتَهو ،هِملَيع اللَّه بجا أَووا بِمقَام قَد ملِأَنَّه ،مهرغَي ما، فَهنْهع ماهي نَهي الَّتاصعنِ الْما ع

، علَى ثقَة من أَنْفُسهِم وحسنِ ظَن بِربهِم، وكَذَلِك لَا يحزنُون علَى فَوت مطْلَبٍ من الْمطَالِبِ

مون لِلْقَضاء والْقَدرِ، ويرِيحون قُلُوبهم عنِ لِأَنَّهم يعلَمون أَن ذَلِك بِقَضاء اللَّه وقَدرِه فَيسلِّ

فهذه الحقيقة )٥("الْهم والْكَدرِ، فَصدورهم منْشَرِحةٌ، وجوارِحهم نَشطَةٌ، وقُلُوبهم مسرورةٌ

                                         
دمشق،  دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، فتح القدير ،محمد بن علي بن محمد بن عبد االله )هـ١٤١٤(، الشوكاني)١(

 .٤٦٢، ص١/، ج١/، طبيروت

 ).١٠٩(،الآيةسورةالتوبه)٢(

 .٤٦٣ - ٤٦٢،ص١/مرجع سابق،جالشوكاني،فتحالقدير،)٣(

 ).٦٤-٦٣(اتسورةيونس،الآي)٤(

 .٥١٩ص،١/الشوكاني، فتح القدير، مرجع سابق، ج)٥(
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  .ما لا تبديل لكلمات االله في كل زمننَّإو. ليست مرتبطة ببرهة معينة من الزمن

 حسانالتقوى هي أهم نوع من أنواع الإ حسان، ويبين بأنبط القرآن بين التقوى والإوير

يعضلاَ ي اللَّه فَإِن بِرصيو تَّقن يم إِنَّه ﴿ يننسـحالْم رلُ  )١()أَجفْعي ى أَولُ التَّقْوفْعي نم إِنَّه

ما يقيه عنِ الذُّنُوبِ ويصير علَى الْمصائِبِ فَإِن اللَّه لَا يضيع أَجر الْمحسنين علَى الْعمومِ، 

رِ، وبِالظَّاه اءجا، ولِيخُولًا أَواقُ ديالس هيدفا يم يهخُلُ فدفَيرِ، أَيمضالْم قَامم قَامالْم كَان :

  )٢(.أَجرهم لِلدلَالَة علَى أَن الْموصوفين بِالتَّقْوى موصوفُون بِصفَة الْإِحسانِ

ها علاقة هشة يمكن أن أي علاقة لا تباركها التقوى، فإنَّأن ويؤكد القرآن على

وإن عداء الأخلاء ء يومئِذ بعضهم لِبعضٍ عدو إِلاَّ الْمتَّقين﴿ الأَخلآَّ: تنتهي في أي  لحظة

لقد كانوا في الحياة الدنيا يجتمعون على الشر، ويملي بعضهم .. لينبع من معين ودادهم

واليوم يلقي بعضهم على بعض تبعة الضلال وعاقبة . فاليوم يتلاومون. لبعض في الضلال

إِلَّا «! ون إلى خصوم يتلاحون، من حيث كانوا أخلاء يتناجونواليوم ينقلب. الشر

ينتَّقفهؤلاء مودتهم باقية فقد كان اجتماعهم على الهدى، وتناصحهم على الخير، . .»الْم

ه يطرحها كتيار اجتماعي، والقرآن الحكيم حين يطرح التقوى فإنَّ)٣("..وعاقبتهم إلى النجاة

هدى ..﴿: مع بعضها، وليس كعمل فردي يعيش ضمن مجموعة بشرية متفاعلة

﴾ينتَّق٤(لِلم(، )..﴾ينتَّقظَةً لِلْمعوم٥(و(. ﴿..،﴾ىةُ لِلتَّقْوباقالْعو)وهكذا للمتقين وليس .. )٦

                                         
 ).٩٠(الآيةسورةيوسف،)١(
 .٦٢ص،١/الشوكاني، فتح القدير، مرجع سابق، ج)٢(

 .٣٢٠ص،  ٥/ح،١٧/ط،ظلالالقرآن، )هـ١٤١٢(سيدقطب)٣(

 ).٢(،الآيةةسورةالبقر)٤(

 ).٦٦(سورةالبقرة،الآية)٥(

 ).١٣٢(سورةطه،الآية)٦(
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فنجدها تتمثل في ، التقوى  قاعدة أساسية لسائر قواعد المجتمع الإسلامي. للمتقي كفرد

أَنَسٍ، *)١(جاء في شرح حديث البخاري لابن بطال الاخوه والترابط وحب الخير للغير 

لا يؤْمن أَحدكُم حتَّى يحب لأخيه ما يحب .سبيل سعادته، وأن يتجنّب سبل المهالك :قَالَ 

 ه٢(لِنَفْس( 

بصيرة تمكّنه من معرفة الحقّ  الإنسانأن تقوى االله تمنح ةتري الباحثمما سبق 

ها ركيزة نَّلأ ةعظيم ةهميأللتقوى أنَّو.لاتباعه، إن التقوى تداوي القلب وتهبه البصيرة

صل وميزان الفوز التقوى هي أ نإعند االله ف ةن يحظي بالكرامأالإنسانراد أذا إسلام  والإ

  .وامرهأواطاعة  ةمر بتقواه حق تقاته وذلك بالعبوديأن االله  سبحانه أو

 

                                         
، أبيعمرالطلمنكي: أخذعن: شيوخه. العلامةأبوالحسن،علىبنخلفبنبطالالبكري،القرطبي،ثمالبلَنْسي،ويعرفبابناللَّجام)١(

. وأبيالوليد،يونسبنعبداللهالقاضي،وأبيمحمدبنبنوش. وابنعفيف،وأبيالمطرفالقنازعي،ويونسبنمغيث
. الوهراني،وأبيعبدالوارث،وأبيبكرالرازيأبيالقاسم
: وقالالقاضيعياض". الزهدوالرقائق".الاعتصامفيالحديث".شرحصحيحللبخاري:لميذكرالمترجمونلهسوى:مصنّفاته

 .توفيببلنسية

 .٥٥، ص٢/، ج٢/،طشرححديثالبخاريلابنبطال،على بن خلف بن عبد الملك )هـ١٤٢٣(ابن بطال)٢(
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  المبحث الأول

  ثمرات التقوى
إنّ االله تعالى أكرم ومن على أهل التَّقوى فأسبغ عليهم ثمارا وفضائل كثيرة وعظيمةً 

 .وكذا في الآخرة، فوائدها ومنافعها كثيرةً وعميمةً في حياتهم الدّنياوجعل ، بسبب التَّقوى

فهي أكثر من أن تحصر وأشهر من ، وهذه الثّمار كثيرة لا تحصى وغزيرة لا تستقصى

، تذكرةً لكلِّ مدّكر ومعتبر، فنذكر منها ما حضر على سبيل الذّكر لا الحصر، أن تذكر

  -:ونذكر من ثمرات التَّقوى ما يلي

ويجعل له بسببها نورا يهتدي به ، أنّ صاحبها يوفّقه االله تعالى لتحصيل العلم النَّافع .١

، في ظلمات الجهل والضّلال، ويرزقه بصيرةً وفرقانًا يميّز به بين الحقّ والباطل

اللَّه وآمنُوا ﴿ياأَيّها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا : والنور والظلام قال االله تعالى،والخير والشَّرِّ

غَفُور اللَّهو لَكُم رغْفيو بِه شُونا تَمنُور لْ لَكُمعجيو هتمحر ننِ مفْلَيك كُمؤْتي ولِهسبِر 

 فَضلَهم بِالنُّورِ. هدى يتَبصر بِه من الْعمى والْجهالَة، ويغْفر لَكُم: يعني)١(رحيم﴾

ةرغْفالْمو .نْهرِيرٍ عج ناب اهوروقال تعالى)٢(.و ، : تَتَّقُوا اللَّه نُوا إِنآم ينا الَّذهّاأَيي﴿

وكَان اللَّه عالِما بِأَنَّهم يتَّقُون أَم لَا ". التَّقْوى" قد تَقَدم معنَىو )٣(يجعلْ لَكُم فُرقَانًا﴾ 

تَّقُونا .يضعب مهضعب بخَاطا يبِم ادبالْع خَاطَب لِأَنَّه ،طالشَّر بِلَفْظ رفَإِذَا اتَّقَى . فَذُك

هبر دبي  -الْعقُوعِ فخَافَةَ الْوم اتهالشُّب كتَرو يهاهنَابِ نَوتاجو رِهاماعِ أَوبِاتِّب ذَلِكو

شَحو ،اتمرحالْم نفَّظَ متَحو ،ةالِحالِ الصمبِالْأَع هارِحوجو ،ةالْخَالِص ةبِالنِّي نِ قَلْبِه
                                         

 ).٢٨(سورةالحديد،الآية)١(

 .٣٢،ص٨/،جتفسير القرآن العظيم، مرجع سابق بنكثير،ا )٢(

 ).٢٩(الآيةنفال،سورةالأ)٣(
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شَوائِبِ الشِّرك الْخَفي والظَّاهرِ بِمراعاة غَيرِ اللَّه في الْأَعمالِ، والركُونِ إِلَى الدنْيا 

 .)١(ه بين الْحقِّ والْباطلِ فُرقَانًا، ورزقَه فيما يرِيد من الْخَيرِبِالْعفَّة عنِ الْمالِ، جعلَ لَ

قال ، ومضاعفة حسناته ولو مع يسر عمله، وتعظيم أجوره، تكفير سيّئات المتَّقي .٢

تفسير هذه الآيه   )٢(﴿ومن يتَّق اللَّه يكَفّر عنْه سيّئَاته ويعظم لَه أَجرا ﴾ :تعالى

ومن يتَّق اللَّه في اجتنَابِ معاصيه يجعلْ لَه من أَمرِه يسرا في تَوفيقه للقرطبي 

ةلِلطَّاع .لَكُم نَهيبو كُمإِلَي لَهأَنْز اللَّه ري ذكر من الأحكام أَمأَيِ الَّذ اللَّه رأَم ذلِك .

﴿ي نمواللَّه تَّق﴾ هتلُ بِطَاعمعي أَي .﴿هئاتيس نْهع كَفِّري﴾  ،لَاةإِلَى الص لَاةالص نم

ةعمإِلَى الْج ةعمالْج نمراً﴿. وأَج لَه مظعيي الآخرة﴾وف ٣(أَي(. 

ي هذه الدنْيا حسنَةً واكْتُب لَنَا ف﴿رحمة االله تعالى في الدنيا والآخرة بالإنسانينعم  .٣

 ءتْ كُلَّ شَيعسي وتمحرو أَشَاء نم بِه يبذَابِي أُصقَالَ ع كنَا إِلَيدإِنَّا ه ةري الْآخفو

نُونؤْمنَا يبِآيات مه ينالَّذكَاةَ والز ؤْتُونيو تَّقُوني ينا لِلَّذهأَكْتُب٤(﴾فَس( ودهالْي فَقَالَت

 الَّذين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِي الْأُمي:نَحن متَّقُون، فَقَالَ اللَّه تَعالَى: والنَّصارى

لِلَّه دمالْحومِ، ومنِ الْعةُ عالْآي تجائِبِ . فَخَرنِ السب طَاءع نةَ علَمس نب ادمى حور

اسٍ قَالَعبنِ عنِ ابرٍ عيبنِ جب يدعس ذَا  ﴿)٥( .كتبها االله عز وجل لهذه الأمة: نَه

                                         
أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شـمس الـدين الجـامع    ) م٢٠٠٣(القرطبي، )١(

 .٣٩٦،ص٧/،جة السعوديةدار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربي، هشام سمير البخاري: المحقق، لأحكام القرآن

 ).٥(ةالآي،سورةالطلاق)٢(

 .١٦٦-١٦٥ ،ص٧/شمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،ج)٣(

 ).١٥٦(، الآيةعرافسورةالأ)٤(

 .٢٩٦،ص٧جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،شمسالدين)٥(
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ونمحتُر لَّكُماتَّقُوا لَعو وهفَاتَّبِع كاربم لْنَاهأَنْز تَابا )١(﴾كبِم يبالتَّكْذو خَالَفَتَهاتَّقُوا مو

قَبِلْتُم إِن لَّكُميهِلَعفانَهحبس اللَّه ةمحبِر ونمحتُر تُخَالِفُوه لَمو ٢(.وه( 

اتَّقَوا فيما و)٣(﴾إِن اللَّه مع الَّذين اتَّقَوا والَّذين هم محسنُون﴿ :سبب نصره وتأييده  .٤

اللَّه اثْنَا عشَر إِن عدةَ الشُّهورِ عنْد .)٤(حرم عليهم، وأحسنوا فيما افترض عليهم

 مالْقَي ينالد ذَلِك مرةٌ حعبا أَرنْهم ضالْأَرو اتاومخَلَقَ الس موي تَابِ اللَّهي كراً فشَه

لَماعكَافَّةً و لُونَكُمقَاتا يكَافَّةً كَم ينشْرِكلُوا الْمقَاتو كُميهِن أَنْفُسوا فمفَلا تَظْل اللَّه وا أَن

ينتَّقالْم عفالنصر للمتقين الذين يتقون أن ينتهكوا حرمات االله، وأن يحلوا ما  )٥(﴾م

 )٦( .حرم االله، وأن يحرفوا نواميس االله

ن سوء ومكروه في الدنيا ، ممن كل ما يخاف ويحذر هحصن الخائف وأمانو .٥

يأْتينَّكُم رسلٌ منْكُم يقُصون علَيكُم آياتي فَمنِ يا بني آدم إِما ﴿:قال تعالى والآخرة

نُونزحي ملا هو هِملَيفٌ عفَلا خَو لَحأَصنِ )٧(﴾اتَّقَى واتَيه عمجو لَحأَصنِ اتَّقى وفَم

ن المتقي هو الَّذي يتَّقي كُلَّ ما نَهى اللَّه تَعالَى عنْه الْحالَتَينِ مما يوجِب الثَّواب لأ

لِهي قَوخَلَ فدو :لَحأَصو بِه را أُمأَتَى بِكُلِّ م ا ﴿)٨(أَنَّهاتَّقَو ينالَّذ ي اللَّهنَجيو

                                         
 ).١٥٥(، الآيةنعامسورةالأ)١(

 .٢٠٥،ص٢/سابق، ج مرجعالشوكاني،فتحالقدير)٢(

 ).١٢٨(، الآيةسورةالنحل)٣(
 .٢٤٤ ،ص٣/،حمرجع سابق، الشوكاني، فتح القدير)٤(

 ).٣٦(، الآيةسورةالتوبة)٥(

 .١٦٥٣،ص٧/جمرجع سابق،سيدفطب،فيظلالالقرآن)٦(

 ).٣٥(الآيةعراف،سورةالأ)٧(

 .٢٣٥ص، ٢/جمرجع سابق، مفاتيحالغيب،الرازيالرازي،  )٨(
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نُونزحي ملا هو وءالس مهسملا ي هِمتفَاز١(﴾بِم(بِمهِمتفاز : ما فازوا به من

 )٢(.الإرادة

يا أَيها ﴿و تبعث في القلب النور وتقوى بصيرته فيميز بين ما ينفعه وما يضره .٦

للَّه ذُو الَّذين آمنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَاناً ويكَفِّر عنْكُم سيئَاتكُم ويغْفر لَكُم وا

يا أيها الذينصدقوا االله : يقول تعالى ذكره: قال أبو جعفر )٣(﴾الْفَضلِ الْعظيمِ

رسوله، إن تتقوا االله بطاعته وأداء فرائضه، واجتناب معاصيه، وترك خيانته و

بين  وفرقاً يجعل لكم فصلاً: ، يقول"يجعل لكم فرقانًامكوخيانةرسوله وخيانة أمانات

إياكم عليهم، ةء من أعدائكم المشركين، بنصرحقكم وباطل من يبغيكم السو

ذنوبكم ويمحو عنكم ما سلف من: ، يقول"كمويكفر عنكم سيئات"وإعطائكم الظفر بهم

واالله ذو "ويغطيها فيسترها عليكم، فلا يؤاخذكم بها : ، يقول"ويغفر لكم"بينكم وبينه 

عليكم وعلى واالله الذي يفعل ذلك بكم، لهالفضل العظيم : ، يقول"الفضل العظيم

وإن فعله جزاء منه لعبده على طاعته إياه، . غيركم من خلقه بفعله ذلك وفعل أمثاله

ه الموفق عبده لطاعته التي اكتسبها، حتى استحقّ من ربه الجزاء الذي وعده لأنَّ

م كفْلَينِ من رحمته يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآمنُوا بِرسولِه يؤْتكُ﴿.)٤( )عليها

يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم رغْفيو بِه شُوننُوراً تَم لْ لَكُمعجيا ﴿عن ابن عباس )٥(﴾وهاأَيي

                                         
 ).٦١(الآيةسورةالزمر،)١(
غرائـب القـرآن ورغائـب    ، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمـي النيسـابوري  ،)هـ١٤١٥(النيسابوري)٢(

 .٧٢٢،ص٢/ج، ١/،طالفرقان

 ).٢٩(الآيةنفال،سورةالأ)٣(

 .٤٨٨-٤٨٧،ص٢٤/جمرجع سابق، الطبري،جامعالبيان،)٤(

 ).٢٨(الآيةسورةالحديد)٥(
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ولِهسنُوا بِرآمو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم يندثت .الذين آمنوا من أهل الكتاب: يعني ﴾الَّذح

سمعت الضحاك يقول في :ثنا عبيد، قال: سمعت أبا معاذ يقول: عن الحسين، قال

الذين آمنوا من أهل : يعني ﴾ياأَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآمنُوا بِرسولِه: قوله

، يعطكم ضعفين من الأجر، لإيمانكم ﴾متهيؤْتكُم كفْلَينِ من رح: وقوله.الكتاب

. حين بعث نبيا، ثم إيمانكم بمحمد ، والأنبياء قبل محمد عليه السلامبعيسى 

ما يكتفل به الراكب، فيحبسه ويحفظه عن السقوط؛ : الحظّ، وأصله: وأصل الكفل

 .)١(ن السقوطيحصنكم هذا الكفْل من العذاب، كما يحصن الكفْل الراكب م: يقول

إِن الَّذين اتَّقَوا إِذَا مسهم طَائِفٌ من  ﴿:قال تعالى وتعطي العبد قوة لغلبة الشيطان .٧

ونرصبم موا فَإِذَا هطَانِ تَذَكَّر٢(﴾الشَّي( الْأُولَى أَن ةي الْآيف نيالَى بتَع أَنَّه لَماع

الشَّيطَان وبين أَن علَاج هذه الْحالَة الِاستعاذَةُباللَّه، ثُم بين في قَد ينْزغُه الرسولَ 

هذه الْآية أَن حالَ الْمتَّقين يزِيد علَى حالِ الرسولِ في هذَا الْبابِ، لِأَن الرسولَ لَا 

  )٣(زغُ الَّذي هو كَالِابتداء في الْوسوسةيحصلُ لَه من الشَّيطَانِ إِلَّا النَّ

ذَلِك أَمر اللَّه أَنْزلَه إِلَيكُم ومن يتَّق اللَّه يكَفِّر عنْه سيئَاته ﴿وسيلة لنيل الأجر العظيم 

وإِن تُؤْمنُوا بِما ذُكر )٥(﴾وإِن تُؤْمنُوا وتَتَّقُوا فَلَكُم أَجر عظيم ﴿)٤(.ويعظم لَه أَجراً

هلَغُ كُنْهبلَا يو ،هرفُ قَدرعلَا ي يمظع رأَج ذَلِك نا عضوع تَتَّقُوا فَلَكُم٦(.و(. 

                                         
 .٢٠٨-٢٠٧،ص٢٣/الطبري، جامع البيان،مرجع سابق، ج)١(
 ).٢٠١(الآيةعراف،سورةالأ)٢(

 .٤٣٧،ص٢/مرجع سابق، جي،مفاتيحالغيب،زفخرالراال )٣(

 ).٥(الآية،سورةالطلاق)٤(

 ).١٧٩(الآية،سورةآلعمران)٥(

 .٤٦٣،ص، مرجع سابقالشوكاني،فتحالقدير)٦(
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عن عثْمان عن و ،يكثر من قراْة القرآن يتعلمه ويعلمه لغيره الإنسانوتجعل  .٨

قَالَ شُعبة خَيركُم من تعلم الْقُرآن وعلمه وقَالَ سفْيان أفضلكم من تعلم  النَّبِي

 )١(الْقُرآن وعلمه

و توسيع للرزق وفتح مزيد من الخيرات﴿ولَو أَن أَهلَ الْقُرى آمنُوا واتَّقَوا لَفَتَحنَا  .٩

مالس نم كَاترب هِملَيع﴾ونبكْسا كَانُوا يبِم موا فَأَخَذْنَاهكَذَّب نلَكضِ والْأَرو ٢(اء(  

 ﴾ بتَسحثُ لا ييح نم قْهزري٣(﴿و(  

ومن يتَّق اللَّه )٤(وتفريج الكرب وتيسير الأمور﴿ومن يتَّق اللَّه يجعلْ لَه مخْرجاً﴾ .١٠

رِهأَم نم لْ لَهعجراً﴾ يساتَّقَى )٥(يطَى وأَع نا منَى*﴿فَأَمسقَ بِالْحدصو* هرسنُيفَس

أَعطى يعنى حقوق ماله واتَّقى االله فلم يعصه وصدقَ بِالْحسنى بالخصلة )٦(لِلْيسرى﴾

وهي : وهي ملة الإسلام، أو بالمثوبة الحسنى: أو بالملة الحسنى. وهي الإيمان:الحسنى

 )٧(.لجنةا

النصر على الأعداء ورد كيدهم والنجاة من شرهم ﴿إِن تَمسسكُم حسنَةٌ تَسؤْهم و .١١

ه بِما وإِن تُصبكُم سيئَةٌ يفْرحوا بِها وإِن تَصبِروا وتَتَّقُوا لا يضركُم كَيدهم شَيئاً إِن اللَّ

                                         
، ٢/ط، فـارروق حمـادة  : تحقيـق ، دار إحياء العلوم  بيـروت ، أحمد بن شعيب فضائل القرآن) م١٩٩٢(النسائي، )١(

 .١٠٣ص

 ).٩٦(الآية،سورةالاعراف)٢(

 ).٣(الآية،سورةالطلاق)٣(
 ).٢(الآيةسورةالطلاق،)٤(

 ،)٤(الآية،سورةالطلاق)٥(

 ).٧،٦،٥(الآية،سورةالليل)٦(

  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،)هـ١٤٠٧(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار االله)٧(
 .٧٦٢،ص٤ج، ٣/، طالعربي  بيروتدار الكتاب 
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. على عداوتهم وتَتَّقُوا ما نهيتم عنه من موالاتهم صبِرالن أ وهذا يعني)١(يعملُون محيطٌ﴾

أو وإن تصبروا على تكاليف الدين ومشاقه وتنقوا اللَّه في اجتنابكم محارمه كنتم في 

ويضركم على . من ضاره يضيره ﴾لا يضركُم﴿وقرئ . كنف اللَّه فلا يضركم كيدهم

لا ﴿وروى المفضل عن عاصم . أن ضمة الراء لإتباع ضمة الضاد، كقولك مد يا هذا

كُمرضبفتح الراء، وهذا تعليم من اللَّه وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدو بالصبر  ﴾ي

 )٢().والتقوى

قال ، وشعار أهلهاهي ميزان الأعمال وميزة حسنها وبرهان قبولها وعنوانها  .١٢

﴾ ينتَّقالْم نم لُ اللَّهّتَقَبا ي٣(تعالى﴿إِنَّم( 

ومضاعفة حسناته ، وتعظيم أجوره، تكفير سيّئات المتَّقي أيضاًومن ثمارها  .١٣

اته ويعظم لَه ﴿ومن يتَّق اللَّه يكَفّر عنْه سيّئَ  :قال تعالى، ولو مع يسر عمله

بلَى إِن تَصبِروا وتَتَّقُوا ويأْتُوكُم من فَورِهم هذَا يمددكُم ربكُم ﴿: قَالَ تَعالَىو)٤(أَجرا﴾

ينموسلائِكَةُ مالْم نم آلاف ةسبِخَم كُمبالَى)٥(﴾رقَالَ تَع :﴿ اتي الثَّبف أَي فَاتَّقُوا اللَّه

ونتَشْكُر لَّكُملَع ولِهسر عم  منْعي لَّ اللَّهلَع أَو هترنُص نم كُملَيع بِه ما أَنْعم اكُمبِتَقْو

 )٦( ).علَيكُم نعمةً أُخْرى تَشْكُرونَها، فَوضع الشُّكْر موضع الْإِنْعامِ، لِأَنَّه سبب له

                                         
 ).١٢٠(ةسورةآلعمران،الآي)١(
 .٤٠٨،ص١/،ج،مرجع سابقالزمخشري،الكشافعنحقائقغوامضالتنزيل)٢(

 ).٢٧(،الآيةةسورةالمائد)٣(

 ).٥(سورةالطلاق،الآية)٤(

 ).١٢٥(الآيةسورةآلعمران،)٥(

 ٣٤٩ ص، ٢/ج، مرجع سابق، الرازي،مفاتيحالغيب)٦(
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﴿تَّقُونكَانُوا ينُوا وآم يننَا الَّذينَجنُوا ﴿)١(﴾وآم يننَا الَّذينَجو " نآم نما والِحي صنعي

بِه، أَي ميزنَاهم عنِ الْكُفَّارِ، فَلَم يحلَّ بِهِم ما حلَّ بِالْكُفَّارِ، وهكَذَا يا محمد نَفْعلُ 

 )٢( ).بِمؤْمني قَومك وكفارهم

قَالَ موسى لِقَومه استَعينُوا بِاللَّه ﴿أن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة و .١٤
ينتَّقةُ لِلْمباقالْعو هادبع نم شَاءي نا مورِثُهي لِلَّه ضالْأَر وا إِنبِراصنَّةُ )٣(﴾وأَيِ الْج

الْغَيبِ نُوحيها إِلَيك ما كُنْتَ تَعلَمها أَنْتَ ولا  تلْك من أَنْباء﴿:وقال تعالى)٤(.لِمنِ اتقى
ينتَّقةَ لِلْمباقالْع إِن بِرذَا فَاصلِ هقَب نم كم٥(﴾قَو(بِرلَى " فَاصع دمحا مي بِرأَيِ اص

 نا تَلْقَى ممو ،هالَتيغِ رِسلتَبو رِ اللَّهامِ بِأَميالْق نُوح ربا صبِ الْكُفَّارِ، كَمرأَذَى الْع
هملَى أَذَى قَوةَ. (عبالْعاق إِن (ِزبِالْفَو ةري الْآخفا بِالظَّفَرِ، ونْيي الدف) .ينتَّقعن ) لِلْم

يرِيدون علُواً تلْك الدار الْآخرةُ نَجعلُها لِلَّذين لا ﴿:قال تعالى)٦(.الشرك والمعاصي
. الْجنَّةُ: قَالَ الضحاك ﴾والْعاقبةُ لِلْمتَّقين﴿)٧(في الْأَرضِ ولا فَساداً والْعاقبةُ لِلْمتَّقين

ي ولَم ينَافس ف. الَّذي لَا يرِيد علُوا هو من لَم يجزع من ذُلِّها: وقَالَ أَبو معاوِيةَ
مولِذُلٍّ الْي مهما أَلْزغَد مهزأَعا، وعاضتَو مهأَشَد اللَّه نْدع مهفَعأَرا، وهزثَلُ ﴿)٨( ).عم

ى الَّذقْبع لْكا تلُّهظو ائِما دأُكُلُه ارا الْأَنْههتتَح نرِي متَج تَّقُونالْم دعي والَّت نَّةالْج ين

                                         
 ).١٨(الآية،فصلتسورة) ١(

 .٣٤٩،ص١٥/جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،شمسالدين)٢(

 ).١٢٨(الآية،عرافالأسورة) ٣(
 .٢٦٣،ص٧/جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،شمسالدين)٤(

 ).٤٩(الآية،هودسورة) ٥(

 .٤٩،ص٩/جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،شمسالدين)٦(

 ).٨٣(الآية،القصصسورة) ٧(

 .٣٢٠،ص١٣/جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،شمسالدين)٨(
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النَّار رِينى الْكَافقْبعا وا، )١(﴾اتَّقَوهذَكَر ا، ثُمفَتَهصا وتَهورص نَّةثَلِ الْجنَا بِمه ادأَر
عاقبةُ : عقْبى الَّذين اتَّقَوا أَي. تَجرِي من تَحتها الْأَنْهار وهو كَالتَّفْسيرِ لِلْمثَلِ: فَقَالَ
ينلَا  الَّذةٌ وباقع ملَه سلَي النَّار رِينى الْكافقْبعو مرِهى أَمنْتَهمو ،ياصعا الْماتَّقَو

ى إِلَّا ذَلِكنْتَهقال تعالى )٢( .م:﴿ ينالَّذ نم ونخَرسيا ونْياةُ الديوا الْحكَفَر ينلِلَّذ نيز
اتَّقَو ينالَّذنُوا وابٍآمسرِ حبِغَي شَاءي نقُ مزري اللَّهو ةاميالْق موي مقَه٣(﴾ا فَو( ينالَّذو

الْعلُو في الدرجة، لِأَنَّهم في الْجنَّة، : اتَّقَوا فَوقَهم يوم الْقيامة والْمراد بِالْفَوقية هنَا
الْمكَان، لِأَن الْجنَّةَ في السماء، والنَّار في : ويحتَملُ أَن يراد بِالْفَوق والْكَفَّار في النَّارِ

أَسفَلِ سافلين، أَو أَن الْمؤْمنين هم الْغَالِبون في الدنْيا، كَما وقَع ذَلِك من ظُهورِ 
تْلِ أَهله، وأَسرِهم وتَشْرِيدهم، وضربِ الْجِزية علَيهِم ولَا الْإِسلَامِ وسقُوط الْكُفْرِ، وقَ

ةاميمِ الْقوي يف هنبِكَو يدلَا التَّقْيلَو يعِ ذَلِكملَى جع ةلِ الْآيمح نم عانم .لُهقَو : اللَّهو
أَن يكُون فيها إِشَارةٌ إِلَى أَن اللَّه سبحانَه  يرزقُ من يشاء بِغَيرِ حسابٍ يحتَملُ

 قزالر نم يهِمطعا يلُ معجيو ،هِملَيع عسويو ،يننؤْمالْم نم ينفعتَضسقُ الْمزريس
والمتقون ينتفعون بالموعظة ويؤثر فيهم الذكر وبتفكرون في )٤(﴾بِغَيرِ حسابٍ،

ومصدقاً لِما بين يديه من التَّوراة وهدى وموعظَةً ﴿لآيات ويهتدون بذلك ا
ينتَّقظَةً لِ)٥(﴾لِلْمعومو دىهو يهفو ينتَّقثثَلَاثَةٌ لْماحبا: مهدأَح : هذه نيقُ با الْفَرم

ةسالْخَم فَاتا: الصيهثَانا: وثَالِثُهنِ؟ وتَيرى مدالْه ذَكَر ظَةً : لِمعوم هنبِكَو هصخَص لِم
ملَ علَى الدلَائِلِ الدالَّة أَن الْإِنْجِيلَ هدى بِمعنَى أَنَّه اشْتَ: والْجواب علَى الْأَولِلِلْمتَّقينَ

                                         
 ).٣٥(الآية،الرعدسورة) ١(

 .١٠٣-١٠٢،ص٢/ج، مرجع سابق،الشوكاني،فتحالقدير)٢(

 ).٢١٢(الآية،ةالبقرسورة) ٣(

 .٢٤٤ص، ٢/الشوكاني، فتح القدير، مرجع سابق، ج)٤(

 ).٤٦(الآية،ةالمائدسورة) ٥(
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علَى التَّوحيد والتَّنْزِيه، وبراءة اللَّه تَعالَى عنِ الصاحبة والْولَد والْمثْلِ والضد، وعلَى 
ورا، فَالْمراد بِه كَونُه النُّبوة وعلَى الْمعاد، فَهذَا هو الْمراد بِكَونه هدى، وأَما كَونُه نُ

التَّكَالِيف، وأَما كَونُه مصدقًا لِما بين يديه، فَيمكن بيانًا لِلْأَحكَامِ الشَّرعية ولِتَفَاصيلِ 
 دمحم ثعبا بِمشِّربم هنلَى كَوع لُهمح أَنى فَلةً أُخْررى مده نُها كَوأَمو همقْدبِمو ،
 دمحم جِيءبِم ةلَى الْبِشَارع الَهماشْت اءدتلِاه ببالنَّاسس  دمحم ةوإِلَى نُب الَمو ،

يهود والنَّصارى في ذَلِك لَا جرم كَان أَشَد وجوه الْمنَازعة بين الْمسلمين وبين الْ
 ةولَى نُبةً عرلَالَةً ظَاهلُّ ددالْإِنْجِيلَ ي لَى أَنا عى تَنْبِيهةً أُخْررالَى ماللَّه تَع هادأَع

 دمحمائِلِ احسالْم أَشَد يي هالَّت أَلَةسالْم هذي هى فده انِ ، فَكَانيا إِلَى الْباجيت
والتَّقْرِيرِ، وأَما كَونُه موعظَةً فَلاشْتمالِ الْإِنْجِيلِ علَى النَّصائِحِ والْمواعظ والزواجِرِ 

قال )١(هاالْبليغَة الْمتَأَكِّدة وإِنَّما خَصها بِالْمتَّقين لِأَنَّهم هم الَّذين ينْتَفعون بِ
َأَخْرج ابن )٢(﴾فَجعلْنَاها نَكَالاً لِما بين يديها وما خَلْفَها وموعظَةً لِلْمتَّقين﴿:تعالى

جرِيرٍ وابن أَبِي حاتمٍ عنِ ابنِ عباسٍ فَجعلْناها نَكالًا لِما بين يديها من الْقُرى وما 
وأَخْرج ابن . قُرى وموعظَةً لِلْمتَّقين الَّذين من بعدهم إِلَى يومِ الْقيامةخَلْفَها من الْ

جرِيرٍ عنْه فَجعلْناها يعني الْحيتَان نَكالًا لِما بين يديها وما خَلْفَها من الذُّنُوبِ الَّتي 
دعبلُ ولُوا قَبمع . جأَخْرلْناها قَالَوعفَج نْهرِيرٍ عج ناب: يهةَ وقُوبالْع لْكلْنَا تعج

: لِيحذَر من بعدهم عقُوبتي وما خَلْفَها يقُولُ: الْمسخَةُ نَكالًا عقُوبةً لِما بين يديها يقُولُ
هذَا بيان لِلنَّاسِ وهدى ﴿)٣(.قينتذكرة وعبرة للمت: لِلَّذينِ كَانُوا معهم وموعظَةً قال

ينتَّقظَةٌ لِلْمعوموأَي : نم ينتَّقظَةٌ لِلْمعومى وده يهانًا فيب هنكَو عم ذَا النَّظَره

                                         
 .٣٧٠ ص،٢/مرجع سابق، ج،لرازي،مفاتيحالغيبا )١(

 ).٦٦(الآية،ةالبقرسورة) ٢(

 .١١٤ص،٢/الشوكاني، فتح القدير، مرجع سابق، ج)٣(
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الْمؤْمنين، فَعطْفُ الْهدى والْموعظَة علَى الْبيانِ يدلُّ علَى التَّغَايرِ ولَو بِاعتبارِ 
انُهيبو ،لِّقتَعي : الْمف اللَّام النَّاسأَن دهكَانَتْ لِلْع ى : إِندالْهو كَذِّبِينلِلْم انيفَالْب

مؤْمنهِم وكَافرِهم  النَّاسفَالْبيان لِجميعِ : مؤْمنين، وإِن كَانَتْ لِلْجِنْسِوالْموعظَةُ لِلْ
مهدحو ينتَّقظَةُ لِلْمعوالْمى ودالْه١(.و(﴿ نثَلاً ممو نَاتيبم اتآي كُملْنَا إِلَيأَنْز لَقَدو

 كُملقَب نا مخَلَو ينالَّذينتَّقظَةً لِلْمعوم٢(﴾و(لُهقَو : يدعالْو بِه ادرالْمو ينتَّقظَةً لِلْمعومو
 الَى خَصتَع نَّهظَةٌ لِلْكُلِّ، لَكعوم ي أَنَّهةَ فهلَا شُبي واصعلِ الْمعف نم يرذالتَّحو

هدى لِلْمتَّقين وهاهنا آخر الكلام في : ذكرناها في قوله الْمتَّقين بِالذِّكْرِ لِلْعلَّة الَّتي
ولَقَد آتَينَا موسى وهارون ﴿)٤(﴾ذَلِك الْكتَاب لا ريب فيه هدى لِلْمتَّقين﴿ )٣( )الأحكام

ينتَّقكْراً لِلْمذو اءيضو قَانفرائضه لمن اتقى االله بطاعته وأداء  وتذكيراً)٥(﴾الْفُر
وإِنَّه لَتَذْكرةٌ ﴿ .)٦(.واجتناب معاصيه، ذكرهم بما آتى موسى وهارون من التوراة

ينتَّقوإن هذا القرآن لتذكرة، يعني عظة يتذكر به، ويتعظ : يقول تعالى ذكره)٧(﴾لِلْم
  )٨( .به للمتقين، وهم الذين يتقون عقاب االله بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه

وما لَهم أَلَّا يعذِّبهم اللَّه وهم ﴿ها صفة لأولياء االله وطريق لولاية االله أنَّ .١٥

أَكْثَر نلَكو تَّقُونإِلَّا الْم اؤُهلِيأَو إِن هاءلِيا كَانُوا أَومامِ ورالْح جِدسنِ الْمع وندصي مه

                                         
 .٤٤٠ص،٢/الشوكاني، فتح القدير، مرجع سابق، ج)١(

 ).٣٤(الآيةالنور،سورة) ٢(

 .٣٧٨ ص،٢/الرازي، مفاتيح الغيب، مرجع سابق، ج)٣(
 ).٢(الآية،ةالبقرسورة) ٤(

 ).٤٨(الآية،نبياءالأسورة) ٥(

 .٤٥٣،ص١٨/جمرجع سابق، الطبري،جامعالبيان،)٦(

 ).٤٨(الآية،ةالحاقسورة) ٧(

 .٥٩٥-٥٩٤،ص١٨/جمرجع سابق، الطبري،جامعالبيان،)٨(
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ونلَمعوا )١(﴾لا يون عن المسجد الحرام كما صدوكيف لا يعذبون وحالهم أنهم يصد

والمؤمنين من الصد، وكانوا عام الحديبية، وإخراجهم رسول االله رسول االله 

نحن ولاة البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء وما كانُوا أَولِياءه : يقولون

يكونوا ولاة أمره وأربابه إِن أَولِياؤُه  وما استحقوا مع إشراكهم وعداوتهم للدين أن

ممن يصلح لأن يلي أمره، إنما يستأهل  أيضاًالمسلمين ليس كل مسلم إِلَّا الْمتَّقُون من

ولايته من كان برا تقياً، فكيف بالكفرة عبدة الأصنام ولكن أَكْثَرهم لا يعلَمون كأنه 

الجميع، كما يراد : أو أراد بالأكثر. الرياسة استثنى من كان يعلم وهو يعاند ويطلب

إِنَّهم لَن يغْنُوا عنْك من اللَّه شَيئاً وإِن الظَّالِمين بعضهم أَولِياء ﴿)٢(.العدم: بالقلة

ينتَّقالْم لِيو اللَّهضٍ وعما يوالى الظالمين من هو ظالم مثلهم، وأما المتقونإنَّ)٣(﴾ب :

أَلا إِن أَولِياء اللَّه لا خَوفٌ ﴿)٤(وما أبين الفصل بين الولايتين. فوليهم االله وهم موالوه

 نُونزحي ملا هو هِملَيفٌ عخَو*تَّقُونكَانُوا ينُوا وآم ينالَّذ * اةيي الْحى فشْرالْب ملَه

اتميلَ لِكَلدلا تَب ةري الْآخفا ونْيالد يمظالْع زالْفَو وه ذَلِك ٥(﴾اللَّه( نب يدعى سور

 ولَ اللَّهسر رٍ أَنيبج َئِل؟ فَقَالَ: ساللَّه اءلِيأَو نم :﴿هِمتؤْيبِر اللَّه ذْكَري ينالَّذ﴾ .

ةالْآي هذي هالْخَطَّابِ ف نب رمقَالَ عولَ ا: وستُ رعمس للَّهيقول : اللَّه ادبع نم إِن

 هِمكَانلِم ةاميالْق موي اءدالشُّهو اءالْأَنْبِي متَغْبِطُه اءدلَا شُهو اءبِأَنْبِي ما ها مادبع اللَّه نم

هم قَوم : قَالَ. فَلَعلَّنَا نُحبهم يا رسولَ اللَّه، خَبرنَا من هم وما أَعمالُهم: قيلَ. تَعالَى
                                         

 ).٣٤(الآيةنفال،الأسورة) ١(

 .٢١٧،ص٢/ج، مرجع سابق، الزمخشري،الكشافعنحقائقغوامضالتنزيل)٢(

 ).١٩(الآية،ةالجاثيسورة) ٣(

 .٢٨٩،،ص٤ جمرجع سابق،  ،الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)٤(

 ).٦٤ ،٦٣ ،٦٢(اتالآييونس،سورة) ٥(
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 مهوهجو إِن اللَّها فَوبِه ناطَوتَعالٍ يولَا أَمو منَهيامٍ بحرِ أَرلَى غَيع ي اللَّهوا فابتَح

ا يحزنُون إِذَا حزِن ولَ النَّاسلَنُور وإِنَّهم علَى منَابِر من نُورٍ لَا يخَافُون إِذَا خَافَ 

الَّذين آمنُوا *"أَلا إِن أَولِياء اللَّه لَا خَوفٌ علَيهِم ولا هم يحزنُون ﴿: ثُم قَرأَ النَّاس

تَّقُونكَانُوا يو﴾ياصعالْمو كالشِّر تَّقُوني الَى، أَيتَع اللَّه اءلِيفَةُ أَوص هذه. ملَه

يمظالْع زالْفَو وه ذَلِك اللَّه اتميلَ لِكَلدلا تَب ةري الْآخفا ونْيالد اةيي الْحى فشْرالْب أَي

هدعيلَ. لَا خُلْفَ لِوقا بشيء، ولا تكون إلا كما : وخُهنْسلَا ي أَي ،ارِهيلَ لِأَخْبدلَا تَب

 )١(..أَي ما يصير إِلَيه أولياؤه فهو الفوز العظيم،وز الْعظيملِك هو الْفَ. قال

الْحج أَشْهر معلُوماتٌ فَمن ﴿ها أفضل ما يتزود به العبد في طريقه إلى االله نَّإ .١٦

من خَيرٍ يعلَمه فَرض فيهِن الْحج فَلا رفَثَ ولا فُسوقَ ولا جِدالَ في الْحج وما تَفْعلُوا 

 )٢(.اللَّه وتَزودوا فَإِن خَير الزاد التَّقْوى واتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ

التقي يذهد في الدنيا لأن مبتغاه جنة الخلدحدثَنَا  الإنسانن أمن ثمارها  أيضاً .١٧

: مان، عن أَبِي حازِمٍ، عن سهلِ بنِ سعد، قَالَحدثَنَا عبد الحميد بن سلَي: قُتَيبةُ قَالَ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسقَالَ ر :» ةوضعب نَاحج اللَّه نْدلُ عدا تَعنْيالد كَانَت لَو

اءةَ مبا شَرنْها مرقَى كَافا سم «يرأَبِي ه ناب عي البفةَور :» يححيثٌ صدذَا حه

هجذَا الوه نم ٣(»غَرِيب(  

                                         
 .٣٥٩-٣٥٧،ص٨/جشمس الدين القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،)١(

 ).١٩٧(الآية،ةالبقرسورة) ٢(

دار الكتـب العلميـة   ، تحفة الأحـوذي بشـرح جـامع الترمـذي     ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم،المباركفوري)٣(
 .٥٠٣ص،بيروت
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واتْلُ علَيهِم نَبأَ ابنَي آدم بِالْحقِّ إِذْ قَربا قُرباناً ﴿من أسباب قبول العمل .١٨

يتَقَبلُ اللَّه من  فَتُقُبلَ من أَحدهما ولَم يتَقَبلْ من الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّك قَالَ إِنَّما

ينتَّق١(﴾الْم(﴿ نْكُمى مالتَّقْو نَالُهي نلَكا واؤُهملا دا وهوملُح نَالَ اللَّهي لَن﴾)٢(  

فَإِنَّما يسرنَاه بِلسانك لِتُبشِّر بِه الْمتَّقين وتُنْذر بِه ﴿وأن القرآن بشرى للمتقين 

ماً لُدالَى)٣(﴾اًقَوتَع لُهقَو :﴿كسانبِل ناهرسفَإِنَّما ي﴾  كانسبِل نَّاهيي بنعي آنأَيِ الْقُر

لَهتَأَمو هربتَد نلَى ملًا عهس لْنَاهعجو بِيريلَ. الْعقبِ : ورانِ الْعسبِل كلَيع لْنَاهأَنْز

اللُّد  وتُنْذر بِه قَوماً لُدالِتُبشِّر بِه الْمتَّقين أي المؤمنين . همهلِيسهلَ علَيهِم فَ

 .)٤(أَلَد الْخصامِ:جمع الْأَلَد وهو الشَّديد الْخُصومة ومنْه قَولُه تَعالَى

الْأَخلَّاء يومئِذ ﴿كل علاقات الأخلاء تنتهي يوم القيامة إلا علاقات المتقين  .١٩

ينتَّقإِلَّا الْم ودضٍ ععلِب مهضع٥(﴾ب(ئِذموي لَّاءالْأَخ "ةاميالْق موي رِيدي ". مهضعب

ودضٍ ععا" لِبضعب مهضعب نلْعيا وضعب مهضعي بادعي ،اءدأَع إِلَّا ." أَي

 )٦(﴾فَإِنَّهم أَخلَّاء في الدنْيا والْآخرة" نالْمتَّقي

يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآمنُوا بِرسولِه ﴿سبب لمغفرة الذنوب  .٢٠

 غَفُور اللَّهو لَكُم رغْفيو بِه شُوننُوراً تَم لْ لَكُمعجيو هتمحر ننِ مفْلَيك كُمؤْتي

                                         
 ).٢٧(الآية،ةسورةالمائد)١(
 ).٣٧(الآيةسورةالحج،)٢(

 ).٩٧(الآية،سورةمريم)٣(

 .١٦٢،ص١١/جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،)٤(

 ).٦٧(الآية،الزخرفسورة) ٥(

 .١٠٩،ص١٦/جسابق،القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع )٦(
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يمحقُولُوا قَ﴿)١(﴾رو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينا الَّذها أَييداًيدلاً سو * الَكُممأَع لَكُم حلصي

: قَولُه تَعالَىو)٢(﴾ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظيماً

وقَالَ ابن . قاأَي قَصدا وح ﴾يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديداً﴿

يعني قُولُوا قَولًا سديدا في شَأْنِ زينب : وقَالَ قَتَادةُ ومقَاتلٌ. أَي صوابا: عباسٍ

 وزيد، ولا تنسبوا النَّبِيُّلحا لَا ياسٍ . إِلَى مبع نابةُ وكْرِمقَالَ عأيضاًو :

هو ما : وقيلَ. هو الَّذي يوافقُ ظَاهره باطنَه: وقيلَ. ا اللَّهالْقَولُ السداد لَا إِلَه إِلَّ

رِهغَي وند اللَّه هجو بِه يلَ. أُرِيدقو :تَشَاجِرِينالْم نيب لَاحالْإِص وا.هابوقَالَ . صو

ي شَأْنِ زينب وزيد، ولا تنسبوا النَّبِي يعني قُولُوا قَولًا سديدا ف: قَتَادةُ ومقَاتلٌ

 ِلَاحبِإِص اددلِ السلَى الْقَوازِي عجي لُّ، ثم وعد عز وجل بِأَنَّهحا لَا يإِلَى م

ومن يطعِ اللَّه ﴿. الْأَعمالِ وغفران الذنوب، وحسبك بذلك درجة ورفعة منزلة

ولَهسرو﴾ و بِه را أَميمف أَي نْهى عيماً﴿نَهظزاً عفَو فاز ما الكرم إنَّ )٣(.﴾فَقَد

وقُلْ رب زِدني ﴿يكون بالتقوى و المتقين يسهل لهم االله العلم قَالَ االله تَعالَى

أن يسأل ربه هذا من أعظم أدلة شرف العلم، وعظمه، إذ لم يؤمر.)٤(﴾علْماً

كان : روىالترمذي وغيره، عن أبي هريرة رضي االله عنه قال. الزيادة إلا منه

اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وارزقني «: يقولرسول االله 

وأعوذ باالله من حال أهل علما ينفعني، وزدني علما، الحمد الله على كل حال، 

                                         
 ).٢٨(ةالحديد،الآيسورة) ١(

 ).٧١ – ٧٠(اتالآي،الاحزابسورة) ٢(

 .٢٥٣ ،ص١٤/جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،)٣(

 ).١١٤(ةطه،الآيسورة) ٤(
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واتَّقُوا اللَّه ويعلِّمكُم  ﴿)٢(﴾هلْ يستَوي الَّذين يعلَمونقُلْ ﴿: وقال تَعالَى)١(» النار

يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّهو ٣(.﴾اللَّه( 

وسارِعوا إِلَى ﴿الإنسانجناها ةيكبر ثمرأوالتقوى ثوابها الجنة وتلك تكون  .٢١

اتُ واوما السهضرع نَّةجو كُمبر نم ةرغْفمينتَّقتْ لِلْمدأُع ض٤(﴾الْأَر(﴿ معلَنو

ينتَّقالْم ارد* ونشَاءا يا ميهف ملَه ارا الْأَنْههتتَح نرِي ما تَجخُلُونَهدنٍ يدنَّاتُ عج

ينتَّقالْم زِي اللَّهجي ٥(﴾كَذَلِك( رخَي نَّةابِ الْجثَو نم ةري الْآخف نَالُونا يم أَي

ةرالْآخ قَاءبا وا، لِفَنَائِهنْيارِ الدد نم ظَمأَعو .﴿ينتَّقالْم دار معلَنانِ ﴾وهجو يهف: 

نسا، لِ: قَالَ الْحنْيالد ينتَّقالْم ارد معلَننَى وعالْم ابا ثَويهلِ فمنَالُوا بِالْع مأَنَّه

نَّةخُولَ الْجدو ةريلَ. الْآخقلُ : وذَا قَوهةُ، ورالْآخ ينتَّقالْم ارد معلَننَى وعالْم

: قيلَو. بدلًا من الدارِ فَلذَلِك ارتَفَع﴾جنَّاتُ عدنٍ﴿وعلَى هذَا تَكُون . الْجمهورِ

لِهنَةٌ لِقَويبم نَّاتٌ، فَهِيج ييرِ هلَى تَقْدع تَفَعار ":ينتَّقالْم ةٌ ". دارفُوعرم تَكُون أَو

يرالتَّقْد ،اءدتبِالِاب :ينتَّقالْم ارد معنٍ ندنَّاتُ عخُلُونَها﴿. جدي﴾  ،فَةعِ الصضوي مف

وعلَيه يخَرج قَولُ " يدخُلُونَها" رفع بِالِابتداء، وخَبره" جنَّاتُ:" وقيلَ. أَي مدخُولَةٌ

 .أَي مثْلُ هذَا الْجزاء يجزِي اللَّه الْمتَّقين ﴾كَذلِك يجزِي اللَّه الْمتَّقين﴿. الحسن

)٦(﴿ينتَّقنَّةُ لِلْمالْج لِفَتأُزو﴾)يمِ﴿ )١النَّع نَّاتج هِمبر نْدع ينتَّقلِلْم ٢( )إِن(﴿ لِفَتأُزو

                                         
 .٧٥٣،ص١/،ج١/ط،تطريزرياضالصالحين،فيصلبنعبدالعزيز)م ٢٠٠٢(،النجدي)١(
 ).٩(،الآيةسورةالزمر)٢(

 ).٢٨٢(،الآيةةسورةالبقر)٣(

 ).١٣٣(ةسورةآلعمران،الآي)٤(

 ).٣١ -٣٠(ات،الآيسورةالنحل)٥(

 .١٠١ ،ص١٠/جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،)٦(
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)٢(﴿يدعب رغَي ينتَّقنَّةُ لِلْمالْج لِفَتأُزا ﴿)٣( )ويهف تَّقُونالْم دعي والَّت نَّةثَلُ الْجم

طَع رتَغَيي نٍ لَملَب نم ارأَنْهنٍ ورِ آسغَي اءم نم ارأَنْه رٍ لَذَّةخَم نم ارأَنْهو هم

 هِمبر نةٌ مرغْفمو اتركُلِّ الثَّم نا ميهف ملَهو فّىصلٍ مسع نم ارأَنْهو لِلشَّارِبِين

مهاءعأَم يماً فَقَطَّعمح اءقُوا مسي النَّارِ وف خَالِد وه ن٤(﴾كَم(ُثَلم نَّةالْج دعي والَّت

تَّقُوننٍ"." الْمرِ آسغَي ماء نم يها أَنْهارف "ةائِحرِ الرتَغَيم رغَي أَي . نم نالْآسو

وسيقَ الَّذين اتَّقَوا ربهم إِلَى الْجنَّة زمراً حتَّى إِذَا جاءوها ﴿ )٥(الْماء مثْلُ الْآجِنِ

 .)٦(﴾أَبوابها وقَالَ لَهم خَزنَتُها سلام علَيكُم طبتُم فَادخُلُوها خَالِدينوفُتحتْ 

العبد من النَّار بعد الورود عليها يوم القيامة بحيث يرد التَّقيّ عليها  نجاة .٢٢

بينما الظَّالمون يردونها ورودا يصيرون جثيّا فيها ، ورودا ينجو به من عذابها

 *وإِن منْكُم إِلاَّ وارِدها كَان علَى ربِّك حتْما مقْضيّا ﴿   :قال تعالى، لظُّلمبسبب ا

 )٧(﴾ثُمّ نُنَجِّي الَّذين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالِمين فيها جِثيّا 

ومن ثمارها للمتقين أن لهم في الجنة غُرفٌا مبنيةٌ من فوقها غُرف، قال  .٢٣

نِ الَّذين اتَّقَوا ربهم لَهم غُرفٌ من فَوقها غُرفٌ مبنيةٌ تَجرِي ﴿ لَك: تعالى

﴾ اديعالْم فُ اللَّهخْللا ي اللَّه دعو ارا الأَنْههتنتَح٨(م(  . 

                                          =  
 ).٩٠(الآيةسورةالشعراء،)١(

 ).٣(الآيةسورةالقلم،)٢(

 ).٣١(الآية،سورةق)٣(
 ).١٥(الآيةسورةمحمد،)٤(

 .٢٣٦ ،ص١٦/جسابق،القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع )٥(

 ).٧٣(سورةالزمر،الآية)٦(

 ).٧٢-٧١(اتالآي،سورةمريم)٧(

 ).٢٠(الآية،سورةالزمر)٨(
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العلو ورفعة المنزلة يوم القيامة في محشرهم، ومنشرهم، ومسيرهم،  .٢٤

﴿ زين لِلَّذين : الدرجات في أعلى عليين، قال تعالىومأواهم، فاستقروا في 

 ةاميالْق موي مقَهاتَّقَواْ فَو ينالَّذنُواْ وآم ينالَّذ نم ونخَرسيا ونْياةُ الديواْ الْحكَفَر

 )١(واللَّه يرزقُ من يشَاء بِغَيرِ حسابٍ ﴾

﴿  وسارِعواْ إِلَى : نة أُعدت لهم، قال تعالىالج وذلك لأن ،دخول الجنة .٢٥

 ﴾ينتَّقتْ لِلْمدأُع ضالأَراتُ واوما السهضرع نَّةجو كُمبن رم ةرغْفوقال . )٢(م

دخَلْنَاهم ﴿ولَو أَن أَهلَ الْكتَابِ آمنُواْ واتَّقَواْ لَكَفَّرنَا عنْهم سيئَاتهِم ولأ: تعالى

 )٣(جنَّات النَّعيمِ ﴾

﴿ومن : تكفير السيئات، والعفو عن الزلات ودخول جنات النعيمقال تعالى .٢٦

ولَو أَن أَهلَ : وقال تعالى ،)٤(يتَّق اللَّه يكَفِّر عنْه سيئَاته ويعظم لَه أَجرا ﴾

اْ لَكَفَّراتَّقَونُواْ وتَابِ آمالْك﴾هِم ولأدخلناهم جنات النعيمئَاتيس منْه٥(نَا ع( 

﴿جنَّاتُ عدنٍ : الفوز بمشتهى النفوس، وما تلذ به الأعين، قال تعالى .٢٧

كَذَلِك شَآؤُونا يا ميهف ملَه ارا الأَنْههتن تَحرِي ما تَجخُلُونَهدي  زِي اللَّهجي

ينتَّقعدم الخوف والحزن وعدم المساس بالسوء يوم القيامة، قال و )٦(﴾الْم

﴿ وينَجي اللَّه الَّذين اتَّقَوا بِمفَازتهِم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنُون : تعالى

                                         
 ).٢١٢(الآية،ةسورةالبقر)١(
 ).١٣٣ (،الآيةسورةآلعمران)٢(

 ).٦٥(الآية،ةسورةالمائد)٣(

 ).٥(،الآيةسورةالطلاق)٤(

 ).٦٥(الآية،ةسورةالمائد)٥(

 ).٣١(الآية،سورةالنحل)٦(
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الَّذين * ﴿ أَلا إِن أَولِياء اللَّه لاَ خَوفٌ علَيهِم ولاَ هم يحزنُون : وقال تعالى )١(﴾

﴾ تَّقُونكَانُواْ ينُواْ وتقرب لهم الجنة، قال تعالىو)٢(آم : ينتَّقنَّةُ لِلْمالْج لِفَتأُزو ﴿

 )٤(﴿وأُزلِفَت الْجنَّةُ لِلْمتَّقين غَير بعيد ﴾: ، وقال تعالى)٣(﴾

لُ نَجع ﴿أَم: رفع شأن المتقين وعدم مساواتهم بالفجار والكفار، قال تعالى .٢٨

الصالِحات كَالْمفْسدين في الأَرضِ أَم نَجعلُ الْمتَّقين الَّذين آمنُوا وعملُوا

 )٥(كَالْفُجارِ﴾

: بقاء المودة والصحبة والعشرة بين المتصفين بها في الآخرة، قال تعالىو .٢٩

 )٦(الْمتَّقين ﴾ ﴿ الأَخلاَّء يومئِذ بعضهم لِبعضٍ عدو إِلاَّ

كما قال . والسلامة من العذاب.إن للمتقين مقامات أمينة وجنات وعيوناًو .٣٠

يلْبسون من سندسٍ * في جنَّات وعيونٍ * ﴿إِن الْمتَّقين في مقَامٍ أَمينٍ : تعالى

 ينتَقَابِلم قرتَبإِسي* وورٍ عم بِحنَاهجوزو نٍ كَذَلِك * ةها بِكُلِّ فَاكيهف ونعدي

 يننيمِ ﴾* آمحالْج ذَابع مقَاهوتَةَ الأُولَى ووتَ إِلاَّ الْموا الْميهف ذُوقُون٧(لا ي( 

﴿ إِن الْمتَّقين في جنَّات : الفوز بمقعد صدق عند مليك مقتدر، قال تعالىو .٣١

 )٨(عند مليك مقْتَدرٍ ﴾في مقْعد صدق * ونَهرٍ 

                                         
 ).٦١(الآية،سورةالزمر)١(

 ).٦٣-٦٢ (ات،الآيسورةيونس)٢(

 ).٩٠(سورة الشعراء الآية )٣(
   ).٣١(سورة ق، الآية )٤(

 ).٢٨(الآية،سورةص)٥(

 ).٦٧(الآية،سورةالزخرف)٦(

 ).٥٦-٥١(اتالآيسورةالدخان،)٧(

 ).٥٥-٥٤(اتالآي،سورةالقمر)٨(



 أثر التقوى على الشبهات      :الفصل الثاني

  
53  

ورود الأنهار المختلفة، فهذا نهر من ماء غير آسن، وذلك نهر من لبن لم و .٣٢
﴿ مثَلُ الْجنَّة الَّتي وعد : يتغير طعمه، وآخر من خمر لذة للشاربين، قال تعالى

بنٍ لَّم يتَغَير طَعمه وأَنْهار من الْمتَّقُون فيها أَنْهار من ماء غَيرِ آسنٍ وأَنْهار من لَّ
خَمرٍ لَّذَّة لِّلشَّارِبِين وأَنْهار من عسلٍ مصفى ولَهم فيها من كُلِّ الثَّمرات ومغْفرةٌ 

﴾هِمبن رالمسير تحت أشجار الجنة، والتنعم بظلالها، قال تعالىو)١(م : إِن﴿
كُلُوا واشْربوا هنيئًا بِما * وفَواكه مما يشْتَهون * الْمتَّقين في ظلالٍ وعيونٍ 

 ﴾ لُونمتَع ٢(كُنتُم( 
الأمن من الأهوال وألا يحزنهم الفزع لأكبر، وتلقى الملائكة لهم، قال  .٣٣
الَّذين آمنُواْ * ﴿أَلا إِن أَولِياء اللَّه لاَ خَوفٌ علَيهِم ولاَ هم يحزنُون : عالىت

 تَّقُونكَانُواْ يو *﴾ ةري الآخفا ونْيالد ياةي الْحى فشْرالْب موأما بشراهم في  )٣(لَه

الأَكْبر وتَتَلَقَّاهم الْملائِكَةُ هذَا ﴿لا يحزنُهم الْفَزع : في الآخرة فكما قال تعالى
﴾ وندتُوع ي كُنتُمالَّذ كُممو٤(ي( 

 )٥(﴿ ولَدار الآخرة خَير ولَنعم دار الْمتَّقين ﴾: لهم نعم الدار، قال تعالى  .٣٤

قُوا اللَّه ﴿يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّ: كما قال تعالى ،مضاعفة الأجور والحسنات .٣٥

مشُون بِه ويغْفر وآمنُوا بِرسولِه يؤْتكُم كفْلَينِ من رحمته ويجعل لَّكُم نُورا تَ

لَكُم)أي أجرين: كفلين  )٦. 

                                         
 ).١٥(الآية،سورةمحمد)١(
 ).٤٣-٤١(اتالآي،سورةالمرسلات)٢(

 ).٦٤-٦٢(اتالآي،يونسسورة) ٣(

 ).١٠٣(الآية،نبياءالأسورة) ٤(

 ).٣٠(الآية،النحلسورة) ٥(

 ).٢٨(الآيةالحديد،سورة) ٦(
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أولياؤه إِلاَّ  ﴿إِن: نيل ولاية اللهفأولياء االله هم المتقون كما قال تعالى .٣٦

﴾تَّقُونوقال تعالى )١(الْم : لِيو اللَّهضٍ وعاء بلِيأَو مهضعب ينالظَّالِم وإِن ﴿

﴾ ينتَّق٢(الْم( 

﴿ وإِن : الاطمئنان وعدم الخوف من ضرر وكيد الكافرين، قال تعالى .٣٧

 )٣(تَصبِرواْ وتَتَّقُواْ لاَ يضركُم كَيدهم شَيئًا ﴾

﴿ ولَقَد :شدائد، ولقاء الأعداء، قال تعالىنزول المدد من السماء عند ال .٣٨

 ونتَشْكُر لَّكُملَع لَّةٌ فَاتَّقُواْ اللَّهأَذ أَنتُمرٍ ودبِب اللَّه كُمرأَلَن * نَص يننؤْمإِذْ تَقُولُ لِلْم

بلَى إِن تَصبِرواْ * ن يكْفيكُم أَن يمدكُم ربكُم بِثَلاَثَة آلاَف من الْملآئِكَة منزلِي

 ينموسم لآئِكَةنَالْمم آلاف ةسكُم بِخَمبر كُمددمـذَا يه مرِهن فَوأْتُوكُم ميتَتَّقُواْ وو

وبنزول المدد تكون البشرى، وتطمئن القلوب، ويحصل النصر من . )٤(﴾

ه اللَّه إِلاَّ بشْرى لَكُم ولِتَطْمئِن ﴿ وما جعلَ: العزيز الحكيم، قال تعالى بعد ذلك

 )٥(قُلُوبكُم بِه وما النَّصر إِلاَّ من عند اللَّه الْعزِيزِ الْحكيمِ ﴾

﴿ : صلاح الأحوال للأمة و الأعمال وقبولها، ومغفرة الذنوب، قال تعالى  .٣٩

ويغْفر لَكُم يصلح لَكُم أَعمالَكُم * يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سديدا 

﴾ كُم٦(ذُنُوب( 

                                         
 ).٣٤(الآية،نفالالأسورة) ١(
 ).١٩(الآية،ةالجاثيسورة) ٢(

 ).١٢٠(الآية،آلعمرانسورة) ٣(

 ).١٢٥-١٢٣(اتالآي،سورةآلعمران)٤(

 )١٢٦(الآية،سورةآلعمران)٥(

 ).٧١-٧٠(اتالآي،سورةالاحزاب)٦(
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الدنيا كما تكون في ومن ثمارها نيل رحمة االله، وهذه الرحمة تكون في  .٤٠

﴿ورحمتي وسعتْ كُلَّ شَيء فَسأَكْتُبها لِلَّذين يتَّقُون ويؤْتُون : الآخرة، قال تعالى

﴾ نُونؤْمنَا ياتم بِآيه ينالَّذكَـاةَ و١(الز( 

﴿إِن : من ثمار التقوى في الآخرة نيل الكرامة عند االله عز وجل، قال تعالى .٤١

 )٢(رمكُم عند اللَّه أَتْقَاكُم ﴾أَكْ

٤٢. ﴾ ونالْفَائِز مه لَئِكفَأُو تَّقْهيو خْشَ اللَّهيو ولَهسرو ٣(اللَّه( 

﴿وإِن منكُم إِلاَّ : ومن ثمارها النجاة يوم القيامة من عذاب االله، قال تعالى .٤٣

ثُم نُنَجي الَّذينَاتَّقَوا ونَذَر الظَّالِمين فيها  *وارِدها كَان علَى ربك حتْما مقْضيا 

 )٥(﴿وسيجنَّبها الأَتْقَى﴾: وقال تعالى .)٤(جِثيا ﴾

﴿ إِنَّما يتَقَبلُ اللَّه : ومن ثمارها الأخروية والدنيوية قبول الأعمال، قال تعالى .٤٤

﴾ ينتَّقالْم ن٦(م( 

﴿ تلْك الْجنَّةُ الَّتي نُورِثُ من عبادنَا : ، قال تعالىومن ثمارها وراثة الجنة .٤٥

: تلْك الْجنَّةُ الَّتي نُورِثُ من عبادنا من كان تَقيا وفيه أَبحاثٌ﴿)٧(من كَان تَقيا ﴾ 

ذَكَروا : وثَانيها. ن الْجنَّةَ غَائِبةٌتلْك الْجنَّةُ هذه الْإِشَارةُ إِنَّما صحتْ لِأَ:قَولُه: الْأَولُ

                                         
 ).١٥٦(ةيالآ،عرافلأسورةا)١(

 ).١١(،الآيةسورةالحجرات)٢(
 ).٥٢(الآية،سورةالنور)٣(

 ).٧٢-٧١(ات،الآيسورةمريم)٤(

 ).١٧(،الآيةسورةالليل)٥(

 ).٢٧(،الآيةةسورةالمائد)٦(

 ).٦٣(الآية،سورةمريم)٧(
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نُورِثُ استعارةٌ أَي نُبقي علَيه الْجنَّةَ كَما نُبقي علَى : في نُورِثُ وجوها الْأَولُ

ورِثالَ الْمم ارِثي. الْوالثَّان : نمنَازِلَ مالْم لْكأَنَّا نَنْقُلُ ت ادرالْم أَن أَطَاع لَو

نسالْح ثًا قَالَهذَا النَّقْلُ إِرلَ هعفَج مهبا راتَّقَو يننَا الَّذادبإِلَى ع الثَّالِثُ. لَكَانَتْ لَه :

وهي  أَن الْأَتْقياء يلْقَون ربهم يوم الْقيامة وقَد انْقَضتْ أَعمالُهم وثَمراتُها باقيةٌ

مخَلَهنَّةُ فَإِذَا أَدالْج / نالَ مارِثُ الْمكما يرث الْو ماهتَقْو نم مثَهرأَو نَّةَ فَقَدالْج

معنَى من كَان تَقيا من تَمسك بِاتِّقَاء معاصيه وجعلَه عادتَه : ورابِعها. الْمتَوفَّى

فيه دلَالَةٌ علَى أَن الْجنَّةَ يخْتَص بِدخُولِها : لْواجِبات، قَالَ الْقَاضيواتَّقَى تَرك ا

فُ بِذَلِكوصائِرِ لَا يلِلْكَب بتَكرقُ الْمالْفَاسا ويتَّقم كَان نم .ابوالْجلُّ : وةُ تَدالْآي

ف سلَيا وخُلُهدي يتَّقالْم لَى أَنعا وخُلُهدي لَا يتَّقالْم رغَي لَى أَنلَالَةٌ عا دأيضاًيه 

فَصاحب الْكَبِيرة متَّق عنِ الْكُفْرِ ومن صدقَ علَيه أَنَّه متَّق عنِ الْكُفْرِ فَقَد صدقَ 

 إِذَا كَاننِ الْكُفْرِ وي عتَّقلِنَا الْمومِ قَوفْهم نم ءزج يتَّقالْم لِأَن تَّقم أَنَّه هلَيع

ي ةالْكَبِير باحةُ صفَالْآي تَهفالآية تَح تَهخُلَ تَحدي أَن بجو تَّقم أَنَّه هلَيقُ عدص

بِأَن تَدلَّ علَى أَن صاحب الْكَبِيرة يدخُلُ الْجنَّةَ أَولَى من أَن تَدلَّ على أنه لا 

لنبع العظيم، التقوى كوثر، والمتقي هو السعيد الذي ورد هذا ا ىتر)١( )يدخلها

فالنفس تحتاج بصورة .ولكن كم هو مؤلم أن هؤلاء المحظوظين قليل عددهم

مستمرة إلى تكرار تذكر الأهداف، واستحضار الدوافع، لكي تتحمس للوصول 

لحق التقوى، ولكي يثبت العبد على الطاعات، أو تسير النفس باستمرار في 

طريق الاستقامة والثبات ومن الأمور المعينة للسير على . طريق الاستقامة

                                         
 .٥٥٤ص،هـ ١٤٢٠ - الثالثة: الرازي،مفاتيحالغيب،ط)١(
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على الطاعة، و النجاح في مجاهدة النفس، وتهيئتها للوصول للتقوى وشحذ 

الثمار التي  أن يجاهد المسلم نفسه ويذكرها دائما بأن. الهمة للوصول للجنة

 .ةيجنيها في الدنيا هي التي ستقوده الي نعيم الآخر

ر يسناته ولو مع يسومضاعفة ح، وتعظيم أجوره، تكفير سيّئات المتَّقي .٤٦

الأبواب  واقفالبفضل التقوى التي تعني تقييم جميع وسائل الخير  الإنسانعمله

في وجه جميع طرق الشر أو السعي في ذلك، ينجو من السقوط إلى أسفل 

إن من نال : وبهذا يصح أن يقال. السافلين، ويغدو سائراً إلى أعلى عليين

التقوى فقد نال ينابيع الخير واليمن والبركات كلها قد فاز بمراده في الدنيا 

ن متقياً ناصراً للحق سعيد لا من كا. والآخرة من أكرمه االله بالدين والتقوى

بينما المحروم من زاد التقوى والفقير إلى . شقيا وهو على الصراط السوي

أماراتها، وجوده عار وخزي وعيب، بل ميتٌ من لم يجد طريقاً إلى الحق 

للتقوى معنى شامل وعام؛ فمن ن أن نعي أومن ذلك المنطلق يجب .سبحانه

إلى رعاية قوانين الشريعة .. دقة وأمانةالمحافظة على آداب الشريعة بكل 

سره وخفيه وأخفاه من الشرك وكل ما يشم منه  الإنسانإلى وقاية .. الفطرية

.. الشرك عند كل سلوك يؤدي به إلى جهنم، أو كل عمل يثمر ثماراً في الجنة

تقَامة الاسو. وإلى الوقاية من التشبه بالآخرين في التفكير وطراز الحياة

بالْقَول والاعتقاد  االله سبحانه وتعاليدال ومتابعة الْكتاب والسنة وتوحيدوالاعت

وبهذا المعنى الواسع تصبح .وبيان اشْتمال الْكتاب والسنة على جميع الْهدى

وكرامته، وقد أشارت إليه الآية الإنسانالتقوى هي المصدر الوحيد لقيمة 
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والتقوى أفضل عمل عند االله سبحانه  )١(﴾ أَتْقَاكُمإِن أَكْرمكُم عند االلهِ﴿الكريمة 

زههم، والفرقان البديع البيان هو أصفى ، والمتقون هم أكرم عباده وأنوتعالى

وعباد االله المتقون يتزودون دوماً من القرآن . بيان للمتقين وأنزه دعوة للتقوى

يقول تعالى مذكّراً بأهمية التقوى بهذا المعنى . وبرؤية الرضوان في الآخرة

﴿هقَّ تُقَاتم جميع وسائل بفضل التقوى التي تعني تقيي الإنسانو.)٢(﴾اتَّقُواْ االلهَ ح

الأبواب في وجه جميع طرق الشر أو السعي في ذلك، ينجو من  واقفالالخير 

وبهذا يصح أن . السقوط إلى أسفل السافلين، ويغدو سائراً إلى أعلى عليين

إن من نال التقوى فقد نال ينابيع الخير واليمن والبركات كلها وقد فاز : يقال

من كان متقياً ناصراً . االله بالدين والتقوىبمراده في الدنيا والآخرة من أكرمه 

بينما المحروم من زاد التقوى . للحق سعيد لا شقيا وهو على الصراط السوي

والفقير إلى أماراتها، وجوده عار وخزي وعيب، بل ميتٌ من لم يجد طريقاً 

التقوى كنز لا يقدر بثمن، وجوهر بلا نظير يعتلي أفضل . إلى الحق سبحانه

نى كنز، ومفتاح ذو أسرار لفتح جميع أبواب الخير، وبراق في موقع لأغ

ولأجل موقعها المتميز هذا تسيل مائة وخمسين مرة حزم من . طريق الجنة

 . ضياء زلال القرآن الكريم في أدمغة أرواحنا

شدة الحساسية : والمعنى هو" التقوى " يتوارد إلى الذهن ذلك المعنى كلما قيل 

واجتناب ما يؤدي إلى الحرمان من الثواب أو . ونواهيهاتجاه أوامر الشريعة 

                                         
 ).١٣(الآيةسورةالحجرات،)١(

 ).١٠٢(الآيةسورةآلعمران،)٢(
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قَرأَ ()١(﴾والَّذين يجتَنبون كَبائِر الإِثْمِ والْفَواحشَ﴿: وقوله تعالى. استحقاق العقاب

 ائِيسالْكةُ وزمفَ حرذَا الْحالْإِثْمِ(ه كَبِير( لَةمج نشَ ماحالْفَو أَن ،

لِأَن الْفَاحشَةَ في اللُّغَة هي الْخَصلَةُ الْمتَنَاهيةُ ؛ والْأَظْهر أَنَّها من أَشْنَعها.الْكَبائِرِ

يهشٌ ففَاح وفَه يهالِغٍ فبم ءي شَيف دتَشَدكُلُّ محِ، وي الْقُبيمثّل جانباً مهماً  )٢( ف

إِن الَّذين آمنُواْ وعملُواْ ﴿: الآخر من هذا الأساس، ويمثل الجانب

اتالِحجامعان فإقامة الفرائض واجتناب الكبائر أساسان ضروريان. )٣(﴾الص

 به دوما الي افعال واعمال الخيروالايمان القوي هو الذي يدفع صاح. للتقوى

قال رسول : في مسندالإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي االله عنه قالو

  )٤(.فجددوا إيمانكم إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب:  االله

ن أولاتحصي و ةكثير الإنسانن ثمرات التقوى التي يجنيها أمما سبق  ةتري الباحث      

أن عليه  ولزوم التقوى اتلكي يتحمس المسلم لفعل الطاع،وشئ  قليل الذي ذكر سابقاً

المراتب  أعلىفي  الإنسانيجعل  ىاالله سبحانه وتعالالرضا الذي يناله المرء من يتذكر 

  .الخير واليمن والبركاتوهذا يتطلب التمسك بالتقوىوتنهال عليه ثمار ذلك ب

  
                                         

 ).٣٧(الآية،سورةالشوري)١(

، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني )م١٩٩٥(،الشنقيطي)٢(
 .٧٤، ص٧/، جبيروت  لبنان ،دار الفكر

 ).٢٧٧(الآية،ةسورةالبقر)٣(

إبراهيم بـن  : تحقيق ،الأمثال في القرآن الكريم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله) م١٩٨٦(ابن القيم،  )٤(
  .٢٨، صمكتبة الصحابة طنطا، محمد
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  المبحث الثاني

  تقوى االلهعلى  تعينالأمور التي 

  :مدخل

التذكير بالثواب العظيم المترتب على فعل الأعمال اليسيرة ويكون ثوابها عظيم، 

نكسار بين يدي الجماعة، والإكثار من ذكر االله تعالى، والمواظبة على الدعاء، والإكصلاة 

االله تعالى، والخضوع إليه ودعاؤه بصدق وإخلاص بأن يوفق االله تعالى العبد إلى الوصول 

لازمة العلماء ومجالسة ستقامة، مع محاولة ملصفات المتقين، والثبات على طريق الإ

  .الصالحين

السعادة في الدنيا و الراحة في الآخرةلا تحدث إلا لمن استقام على أمر  التذكير بأن أيضاًو

االله،  فمن أراد أن يحيا حياة طيبة في الدنيا، ويعيش في سعادة دائمة فعليه بالمواظبة على 

و أُنثَى من عملَ صالِحا من ذَكَرٍ أَ﴿ :"ستقامة، و الاجتهاد للثبات على الطاعة؛ قال تعالىالإ

لُونمعا كَانُواْ ينِ مسم بِأَحهرأَج منَّهزِيلَنَجةً وباةً طَييح نَّهييفَلَنُح نؤْمم وهوإلا فسوف  )١(﴾و

يندم يوم الحساب على ما فرط في جنب االله، فعلى المسلم الاجتهاد في طاعة االله لمصلحة 

نفسه، وللوصول لأعلى الدرجات، فمن يعمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، كما 

ومن يأْته  *ها ولَا يحيىإِنَّه من يأْت ربه مجرِما فَإِن لَه جهنَّم لَا يموتُ في﴿: قال تعالى

جنَّاتُ عدنٍ تَجرِي من تَحتها  *مؤْمنًا قَد عملَ الصالِحات فَأُولَئِك لَهم الدرجاتُ الْعلَى

  .)٢(﴾الْأَنْهار خَالِدين فيها وذَلِك جزاء من تَزكَّى

                                         
 ).٩٧(الآية،النحلسورة) ١(

 ).٧٤،٧٥،٧٦(اتالآي،سورةطه)٢(
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، وهجوم وانتشارهقوى يتذكر قوة الباطل ولزوم الت مس المسلم لفعل الطاعةو لكي يتح

الأعداء بكل الوسائل على حصون الإسلام، و يتأمل في استماتة أهل الباطل للدفاع عن 

باطلهم، فهذا قد يدفعه للغيرة على الإسلام للتحمس والاستمرار في فعل العمل الصالح، 

ه، وهذا يتطلب والدفاع باستمرار عن الإسلام وأهله و الوقوف في وجه الباطل وحزب

  . التمسك بالتقوى

كما ينظر المسلم في عوامل قيام الدول وتماسكها، ونجاح الحضارات واستمرارها، 

لزوم التقوى والبعد عن الذنوب والمعاصي، ومحاربة : فسيجد أن من أهم أسباب ذلك

رباني الفساد، وهذا يتطلب التمسك بالأخلاق والأخذ بأسباب القوة، مع الاعتزاز بالمنهج ال

وليس . الذي منحه االله تعالى للمسلمين، والعمل المتواصل، والتصحيح المستمر للأخطاء

نجاح الدول وتفوقها، أو استمرار الحضارات بسبب المظاهر الخادعة، أو الماديات 

  . الفارغة؛ بل بالتمسك بالقيم والعمل بالمبادئ، والاعتزاز بالمنهج

يه أن يوقظ نفسه ويجلي قلبه بتذكر الموت، فعل:ومن لم يصل للتقوى بهذه الأمور

أو بزيارة القبور، والوقوف لحظات لتدبر مصيره، ويتأمل في نهاية كل حي، أو المشاركة 

في حضور الجنازة أو تشييع الجنائز للرجال، وزيارة المقابر، وعيادة المرضى، أو 

للسلامة،  يصلمشاهدة أصحاب الحوادث، فهذه الأمور مهمة في ترقيق القلب وتجعله 

دودة، السليم فعليه أن يذكر نفسه أن الأجل قصير، والأعمار محومن أراد الوصول للقلب

صندوق العمل، فالذي ينفع المسلم في قبره هو العمل الصالح، والموت يأتي بغتة، والقبر 

. )١(﴾ثْقَالَ ذَرة شَرا يرهفَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيرا يره، ومن يعملْ م﴿ :قال االله تعالى

                                         
 ).٧،٨(اتالآي،الزلزلةسورة)١(
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الجنازة ثم يشارك في حملها، ودفنها، أو يذهب لزيارة المرضى على والأفضل أن يصلي 

ة الأمراض المقعدة الناتجة عن حوادث مفجعة، فمن المؤكد أن النفس تتأثر والقلب خاص

ونسأل . يلين، ويبدأ في الندم على التفريط، و يجدد التوبة، وينوي الإحسان في قابل الأيام

  . االله تعالى التوفيق والسداد والوصول للتقوى

أن ويجب علينا التي تعين على تقوى االله كثيرة  مورن الأأمما سبق  ةتري الباحث

بأن السعادة في  ا ان نتذكر دائماًعلينأيضاًوالطاعات نّة حصينة بوبين النار ج ناجعل بينن

الدنيا و الراحة في الآخرةلا تحدث إلا لمن استقام على أمر االله،  فمن أراد أن يحيا حياة 

بأعمال ترضي االله  ستقامةطيبة في الدنيا، ويعيش في سعادة دائمة فعليه بالمواظبة على الإ

  .عنا
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  المبحث الثالث

  القويأثر التقوى في بناء المجتمع 
من التمسك بالشريعه  لذا لابدأعظم القيم وأساسها الإيمان باالله تعالى، منه تنشأ وبه تقوى، 

ةوتمتاز الشريعة "،ةالاسلاميت وتقوم إلى قيام عن غيرها من الشرائع التي قام الإسلامي

فهي من االله، وتهدف  ،ها ربانية المصدرأنَّ من ربانية المصدر والغايةهاالالساعة بخصائص

يسمو فيتطلَّع إلى قيمٍ  وحين يتمكَّن الإيمان في القلبِ يجعل المسلم)١("إلى بلوغ رضاه

التقوى هي القيادة الحقيقية للمجتمع ف.وتجعل حياتَه وحركتَه إلى الأمام، ثابتةَ الخطىعليا،

فالفرد الذي ،كملهأجتمع ببل الم ةسرها لها أثر كبير في بناء الفرد والأُنَّإحيث  ،الإسلامي

الذي  ،يقوم عليها المجتمع ةيكون خير لبن ةسرته التقيأُملأت التقوى كيانه وبني على ذلك 

يعي كل فرد فيه مسؤلياته وواجباته تجاه نفسه والآخرين وبذا تكون جميع المؤسسات 

ويتجاوز ذلك حدود المجتمع الي ، على التقوى ةتصال قائموالقطاعات ومختلف قنوات الإ

ولكن عندما ننظر .ساس متينأالاخري فيكون التعامل قائم على  ةيالإنسانالمجتمعات 

جميعاً على الخبز  النَّاسمتنافساً، فإذا عاش  نجدهذلك لطموحاً، نجدهبطبيعته الإنسانإلى

ليسو كذلك، إذاًلابد أن يبحثوا عن  النَّاسفإنّهم جميعاً سيكونون قانعين، ولكن مادام  ،والماء

ة، كالجاه والسلطة والمال والشهرة القيم المادي، فالتنافس قد يكون في مادة يتنافسون حولها

رض قصيرة جداً على الأ الإنسانشياء عرضة للزوال، وحياة لأا، فهذه ةوالمتع الجسدي

قد فات عليه ماكان  فعندها يكون فهو سيموت ويترك ما تعب في جمعه والحصول عليه

 محدودة، ولذلك فإن الإنسانطبيعة  لأن ،يءلا وهي تقوى االله في كل شأن يعلمه أينبغي 

                                         
 .٣٩ص،مكة المكرمة ،رابطة العالم الإسلاميتعرفعلىالاسلاممنقذ بن محمود  ،السقار)١(
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فانّه لن يستطيع أن يأكل الا  غنياً الإنسانة محدود جداً، فمهما كان تلذذه بالأشياء المادي

 .مقداراً محدوداً من الطعام

التنافس حول المال سيعود بالأضرار الوخيمة على المجتمع، حيث ستتركز الثروة و

في أيد قليلة ويبقى السواد الأعظم محروما، فيصبح عرضة للجهل والتخلف، ويسود 

على  ةالتي تكون مبني ةالصحيح ةتي دور التربيأفهنا ي.طبقتينالحقد والكراهية بين 

ة لا تتوجه نحو هدف معين هي تربية إن أي تربي "،ساس صلب لا يزعزعه شئأ

 ؛ها هيام على غير هدى ومآلها تخبطٌ في أودية الدنيا، ولهذا كان هدف التربيةفاشلة لأنَّ

نعم هدف التربية هو الوصول بالمربي والنشء إلى توحيد االله تعالى وإفراده بالعبودية، 

بل وبإعلان صريح لتمحور الولاء والبراء  ،ولقد تعزز هذا الهدف ببيان ضلال نقيضه

ولما كان الشرك الذي يعكر على المسلم صفاء عقيدته . على سلوك طريق التوحيد هذا

مترددا بين شرك ظاهرٍ معلوم وشرك خفي قد يتسلل إلى النفوس من حيث لا يدري 

م الظاهر الشرك الخفي كما يعللتجاء إلى االله تعالى وحده  الذي يعلم المرء كان الإ

ربنَا :تعالى ليعين المربي على تنقية صفحة التوحيد من لوثات الشرك هذه حيث قال

إِنَّك تَعلَم ما نُخْفي وما نُعلن وما يخْفَى علَى اللَّه من شَيء في الْأَرضِ ولَا في 

اءمالس.)١(.  

التنافس حول الجاه والسلطة يؤدي إلى الحرب والتقاتل، لأنّه لا يمكن للجميع أن و

يصبحوا حكاماً ورؤساء، فالمجتمع يكفيه حاكم واحد، وكل مؤسسة في هذا المجتمع يكفيها 

وهكذا فالشهوات والقيم المادية محدودة، والبحث عنها والتنافس حولها يحطم .رئيس واحد

                                         
 .٦٩ص،براهيمإوالتوجيهمنخلالسورةةوالدعوةاساليبالتربي ،وسيمفتحاالله)١(
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الإسلام دين الكمال والشمول جاء الإسلام بما سلام ينظم ذلك كله الإف.الفرد والمجتمع معاً

يحتاج إليه البشرفي دينهم ودنياهم وفي عباداتهم ومعاملاتهم وفي شتى المجالات ومختلف 

نواحي الحياة فهو منهج للحياة البشرية بكل مقوماتها وقد اشتمل على المبادئ الراقية 

الكاملة ولذلك فالعالم البشري مفتقر بأجمعه إلى أن يأوي والأخلاق والنظم العادلة والأسس 

إلى ظله الظليل ذلك لأنه المبدأ النافع للبشر فيه حل المشكلات الحربية والاقتصادية 

والسياسية وجميع مشكلات الحياة التي لا تعيش الأمم عيشة سعيدة بدون حلها فعقائده 

 .أحسن الأخلاق أصح العقائد وأصلحها للقلوب والأرواحويهدي إلى

فما من خلق فاضل إلا أمر به ولا خلق سيئ إلا نهى عنه لهذا كانت القاعدة 

الكبرى لهذا الدين رعاية المصالح كلها ودفع المفاسد فهو يساير الحياة وركب الحضارة 

فيأمر بطلب الأرزاق من جميع طرقها النافعة المباحة من تجارة وصناعة وزراعة 

القيم المعنوية كالعلم  ولكن عندما ننظر الي )١("رم إلا الأسبابوأعمال متنوعة ولم يح

  وتهذيب النفس والعمل الصالح

حول العلم، يستطيع كل منهم أن  النَّاسفحينما يتنافس . هذه القيم تمتاز بأنّها غير محدودةف

يحصل على قدر وافر منه دون أن ينقص من علم الآخرين شيئاً، وحينما يتنافسون في 

العبادة وتزكية الذات، ويتنافسون حول الأعمال الخيرة كتأليف الكتب وتأسيس الأجهزة 

المرافق الضرورية أو كإنشاء ..ذاعة والسينما والتلفزيونالاعلاميةالصادقة كالصحافة والإ

عداد الجيش الذي يدافع عن الثغور، إمثل المدارس والمساجد والمستشفيات والمصانع، و

أكثر أفراد بني البشر يبتلون بمختلف المشاكل مثل الأمراض والفقر  نجدن المجال مفتوحإف

                                         
 .٣٧ص، ١/،ج١/ط،كمالالدينالاسلاميوحقيقتهومزاياه،عبداللهبنبنإبراهيم) هـ١٤١٨ (،جار اهللابن )١(
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ياته ويمكن لكل فرد أن يسرد قائمة بمشاكله الفردية والتي يحاول طيلة ح ،والعدوان والظلم

ولكن الكثير منا يعجز عن حلها، ولا يتركها إلا عن عجز، فضلاً عن  ،أن يتطلع إلى حلها

  .الآمال والتطلعات التي يتمناها لمستقبل حياته

لا تقل مشاكل المجتمع عن مشاكل الأفراد إن لم تفوقها كماً وكيفاً وتكون و

وهناك المشاكل التي تكبل  ،فيةفهناك المشاكل السياسية والاقتصادية والثقا ،مستعصية عليه

بها كثير من المجتمعات مثل بعض الأمراض التي تفتك بالمجتمع وهو يقفعلى مصرعيه 

إن هذا التسابق . افتعتبر التقوى ركيزة التنافس الذي يحاول الجميع أن يصل اليه.للجميع

 ةمكتوفدم البشريةلي يتقدم الجميع وتتقيؤدي إلى أن يبحث المجتمع دائماً عن التقدم، وبالتا

فالتقوى لها ...ثير والكثيروهناك الك ،الأيدي أمامها، ويعجز عن الوصول إلى علاج لها

سمي الصفات أبأجمل و دائماً ىلامام كي يتحللير في بناء المجتمع والذهاب به دو كب

 يمان القوي باالله سبحانه وتعالي وبترابط المجتمع وبالتكافل والتراحمويتمثل ذلك في الإ

وامر االله وذلك يكون لبنة اساسية لبناء مجتمع متعاون وقوي يشع بنور الايمان والامتثال لأ

خذين مااتاهم ربهم انهم كانوا آ* ان المتقين في جنات وعيون:سبحانه وتعالى قال تعالى 

كانوا قليلا من الليل مايهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم * قبل ذلك محسنين 

لَما ذَكَر مآلَ الْكُفَّارِ ذَكَر مآلَ  ﴾إِن الْمتَّقين في جنَّات وعيونٍ﴿)١(للسائل والمحرومحق 

بِه هتَنَزا يم ةايهلَى نةٌ عارِيج ونيا عيهف يناتسي بف مه أَي يننؤْمالْم.مهبر ما آتاهم ام أَي

 مطَاهأَعاكحالض قَالَه ،اتاماعِ الْكَرأَنْوابِ والثَّو نرٍ. ميبج نب يدعساسٍ وبع نقَالَ ابو: 

﴿مهبر ما آتاهم ينذائِضِ ﴾آخبِالْفَر ينلامع أَي .﴿لَ ذلِككانُوا قَب مإِنَّه﴾  خُولِهِملَ دقَب أَي

                                         
 ).١٥،١٩(ات الذاريات،الآيسورة)١(
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نْيي الدنَّةَ فا الْجيننسحم ِائِضاسٍ. بِالْفَربع نقَالَ ابو : هِملَيع ضفْري لَ أَننَى كَانُوا قَبعالْم

 يهجعونمعنَى  ﴾كانُوا قَليلًا من اللَّيلِ ما يهجعون﴿. الْفَرائِض محسنين في أعمالهم

لًا، ولَي مالنَّو وعجالْهو ،وننَامييفَةُالتَّهةُ الْخَفمالنَّو اع١.ج(  

طيلة مراحل حياته بعدة عوامل تسهم إلى حد كبير  الإنسانيتأثر النمو الذي يلازم "  

من غدد  الإنسانفي إبراز سماته الشخصية منها الوراثة البشرية، وما يوجد في جسم 

إلى جانب عوامل أخرى ذات علاقة ) الغدى(صماء، أو ما يعرف بالتكوين العضوي 

، أو ما تعرف بالبيئة الاجتماعية والثقافية التي الإنسانبالأسرة والبيئة التي يعيش فيها 

  )٢(الإنسانتؤثر تأثيراً واضحاً في جوانب النمو المتعددة عند 

وبطبيعة الحال لا يمكن إغفال  ،لحل مشاكلهإن المجتمع بأفراده وطبقاته يسعى 

بل يلزم الأخذ بها واستعمالها بشكل يضمن له  ،الأسباب الطبيعية والاعتيادية لكل مشكلة

 الإنسانولكن عندما تستنفذ تلك الأسباب والوسائل أو يستعصي على  ،حل مشاكله

عامل التقوى ليثبت .. استعمالها بالشكل المطلوب يأتي دور العامل الغيبي والعامل الإلهي

وليس هناك تعارض أو تنافي بين استعمال  ،لم أجمع أن االله هو القادر على كل شيءاللع

  .الأسباب كلها بيد االله،الأسباب الطبيعية و عامل التقوى

فهو مسبب الأسباب  ،مع الالتفات إلى أن الأسباب كلها  بيد االله سبحانه وراجعة إليه

وأنها ملك له وهو على كل شيء قدير﴿ يقُولُون هل لَّنَا من ،،والأمور، صغيرها وكبيرها 

                                         
 .٣٥،ص١٧/الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، جالقرطبي، )١(

 السنةالسابعةوالعشرون،العددان ،،سلاميللنموالانسانيعندطلابالتعليمالعاليالتوجيهالإ، عبدالرحمن بن عبد االله الزيد)٢(
 .٥١٢،ص١/ج،ه١٤١٦/١٤١٧) ١٠٤ - ١٠٣(
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﴾ لِلَّه كُلَّه رالأَم قُلْ إِن ءن شَيرِ مفي شدة  الإنسانعندما تضيق الأمور ويصبح )١(الأَم

الانفراج للمتقي ﴿ومن يتَّق اللَّه ويكون لا منجى ولا ملجأ إلا إلى االله سبحانه هنا يأتي 

وهذا كما يكون للفرد كذلك يكون للمجتمع والآية وإن وردت في )٢(يجعلْ لَه مخْرجا﴾

 الإنسانما يمر  اًكثيرو.مورد خاص وهي حادثة الطلاق إلا أن المورد لا يخصص الوارد

وحين يستنفد وسائله  بضائقة مادية سواء كان على المستوى الفردي أو الإجتماعي 

ويمر بالإمتحان هنا يأتي دور التقوى في حل مشكلته ﴿ومن يتَّق اللَّه يجعلْ لَه الإعتيادية 

﴾بتَسحثُ لا ييح نم قْهزرياوجخْريمر بين الحين والآخر بهزات في حياته  الإنسانو)٣(م

هي إحدى تلك الهزات ويسعى  الإنسانتصقله وتربيه وقد تكون حالة العسر التي يمر بها 

أن يتخلص من تلك الحالة التي هو فيها وهنا يأتي دور التقوى ﴿ومن يتَّق اللَّه  الإنسان

حالة اليأس بل  الإنسانال أن تكون عند ولا يجوز بح )٤(يجعلْ لَه من أَمرِه يسرا﴾

عندما يغفل عن مصالحه الحقيقة فيتمادى في  الإنسانو)٥(﴿سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا﴾

بعض الذنوب والتقصيرات نحو خالقه ربما يصل إلى الهاوية السحيقة و لكن عندما يرجع 

تبدل تلك الحالة ﴿ذَلِكَأَمر اللَّه أَنزلَه إلى نفسه ومصلحتها ويرجع إلى خالقه ويتقه حينئذ ت

ضعيف ولكن إذا اتصل  الإنسانو)٦(إِلَيكُم ومن يتَّق اللَّه يكَفِّر عنْه سيئَاته ويعظم لَه أَجرا﴾

إن المتقي يكون عنده من القوة على الأعداء والأقدام أمامهم ما لا يكون  ،باالله كان قوياً

                                         
 ).١٥٤(سورةآلعمران،الآية)١(
 ).٢(الآية،سورةالطلاق)٢(

 ).٢(الآية،سورةالطلاق)٣(

 ).٣(الآية،سورةالطلاق)٤(

 ).٤(الآية،سورةالطلاق)٥(

 ).٧(الآية،سورةالطلاق)٦(
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 ،تخفف شدائد الآخرة ،تخفف سكرات الموت ،التقوى تنجي من الشبهات و.غيرهعند 

علاج ،حصن منيع عن الانحرافات العقائديةكثير من الامراض،علاج ل،تفرج الهم

حلاوة الحياة  الإنسانتذيق  ،تبعد عن الشدائد ،أمان من الخوف ،للانحراف الأخلاقي

  .التقوى تخفف التعب والنصبو

يخاف االله  لأن الذي ،بلا عشيرة نفسه عزيز الإنسانيجد النَّاسأكرم يكون  التقي

  .ق الكرامة في الآخرةيتحقبكفاية للإنسان وبها تحقق الرغبات وتيخاف منه كل شيء 

فراد لكي التقوى بين الأ ىجه الآمس الحأالمجتمع الذي هو في  علىوذلك ينعكس 

ا لا يكون دور الوالدين هو الدور فلم ةوالطمئنين ةوالراح والصدق منيعم الخير والأ

ساسي لذلك حيث يبدأ من التعامل مع بعضهما البعض وينعكس الي الابناء وبدورهم الأ

فيه بين إفراط  النَّاسموضوع وقع .يعكسو تلك الاخلاق الحميده الي المجتمع بكامله

  .ا الجانبوتفريط، وقليل منهم من يوفق إلى الأسلوب الأمثل ويؤدي حق االله في هذ

﴿الرجالُ {الزوجة، هناك من أساء فهم حق القوامة التي منحه االله إياها، : فمثلاً

﴾اءلَى النِّسع ونامفتسلط على زوجته واعتبرها مملوكة له، يعاملها كما يعامل  .)١(قَو

 نوهراشعالسيد مملوكه، وتجاهل حقوقها، والمنهج الشرعي في معاشرتها، ﴿و

﴾وفرعوهذا استعباد لم يأذن به االله، وآخرون خضعوا لسلطان الشهوة .)٢(بِالْم . نيز﴿

                                         
 ).٣٤(الآية،سورةالنساء)١(

 ).١٩(الآية،سورةالنساء)٢(
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النِّس نم اتوالشَّه بلِلنَّاسِ ح﴾فاستعبدتهم النساء، وأصبحت المرأة هي السيدة في  .)١(اء

  )٢( ".البيت، فلا يقضى أمر دونها، ولا يعتذر عن مطلب من مطالبها، فضاعت القوامة

بناء من هذا نستنتج ان الوالدين وتعاملهما مع بضهما ومخافة االله في ذلك ينعكس على الأ

فيجب ان نخاف االله اولا في معاملة بعضنا وهؤلاء الابناء هم ثمره في تكوين المجتمع 

 . ياكمإالبعض لينعكس ذلك على ابنائنا وفقنا االله و

بل المجتمع  ةسرلها دور كبير في بناء الفرد والأ التقوىن اأتري الباحثه مما سبق 

سرته التقيه يكون خير لبنه يقوم أباكمله، فالفرد الذي ملأت التقوى كيانه وبني على ذلك 

المجتمع الذي يقوم على  فعليه بالعباده وطاعة االله سبحانه وتعالي لأن ،مجتمععليها ال

  .زدهار في جميع نواحيهمان والإاساس متين هو الذي نجده دائما ينعم بالخير والآ

  

                                         
 ).١٤(الآية،سورةآلعمران)١(

 .٧٨ناصربنسليمانالعمر،ص،الحكمه)٢(
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  المبحث الأول
 التقوى وصية االله للأولين والآخرين

  

والآخرين، قال تعالى﴿ولَقَد وصّينَا الَّذين أُوتُوا الْكتَاب من قَبلكُم للأوليناللهوصيةالتقوى
اتَّقُوا اللَّه أَناكُمّإِيو)هي أجمع للخير،  أيضاًفالتقوى اصلح للعبد في جميع شؤنه و )١

ها وصية االله تعالى نَّإ.الدنيا والآخرة، الكافية لجميعالمهامللأجر، وهي الجامعة لخيريوأعظم
﴿يا أَيّها النَّبِيّ اتَّق اللَّه ولَا تُطعِ الْكَافرِين والْمنَافقين إِنّ اللَّه كَان عليماً :قال تعالىللنبي 

أَهلِ مكَّةَ، من  ﴾ولا تُطعِ الْكافرِين﴿. أَي خَف اللَّه ﴾يا أَيها النَّبِي اتَّق اللَّه ﴿ )٢(حكيماً﴾
إِن ﴿. من أَهلِ الْمدينَة،ولَا تَملْ إِلَيهِم ﴾ والْمنافقين﴿. يعني أَبا سفْيان وأَبا الْأَعورِ وعكْرِمةَ

  )٣( ).فيما يفْعلُ بِهِم ﴾ حكيماً﴿بِكُفْرِهم ﴾ اللَّه كان عليماً
عن أَبي ذَر ومعاذ بن جبلٍ رضي وصي بها أن الحبيب المصطفي قد أنجد  أيضاًو      

، وأَتْبِعِ السيئَةَ الحسنَةَ تَمحها، اتَّق االله حيثُما كُنْتء في﴿: قال أن رسولَ االلهِ : االلهُ عنْهما

  :الرسل الكراموصيةوالتقوى هي.  )٤(وخَالِق النَّاس بِخُلُق حسنٍ﴾

ينالظَّالِم مالْقَو ى أَنْائْتوسم كّبى رإِذْ نَادو﴿ *﴾تَّقُونأَلَا ي نوعرف م٥(قَو( ادتْ عكَذَّب﴿

ينلسرالْم *﴾أَلَا تَتَّقُون ودهمأَخُوه م٦(إِذْ قَالَ لَه( ينلسرالْمودتْ ثَمكَذَّب﴿ * مأَخُوه مإِذْ قَالَ لَه

﴾أَلَا تَتَّقُون الِح٧(ص( ينلسرالْم لُوط متْ قَوكَذَّب﴿ * ﴾لُوطٌ أَلَا تَتَّقُون مأَخُوه مإِذْ قَالَلَه)واذكر )٨
يعني  ﴾ الِمينأَنِ ائْت الْقَوم الظَّ﴿واذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى بن عمران )٨(

                                         
 ).١٣٢(، الآيةسورةالنساء)١(

 ).١(، الآيةسورةالاحزاب)٢(

 . ٤٦٥ص،٢/ج،، مرجع سابقجامعالعلوموالحكمابن رجب، )٣(
 .١١٥،ص١٤/جالجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق،،القرطبي)٤(

 ).١١-١٠ (، الآيةسورةالشعراء)٥(

 ).١٢٤-١٢٣(سورةالشعراء،الآية)٦(

 ).١٤٢-١٤١(سورةالشعراء،الآية)٧(

 ).١٦١-١٦٠(سورةالشعراء،الآية)٨(
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) أَلا يتَّقُون﴿: الكافرين قوم فرعون، ونصب القوم الثاني ترجمة عن القوم الأول، وقوله

. ألا يتقون: قوم فرعون فقل لهم: ومعنى الكلام. ألا يتقون عقاب االله على كفرهم به: يقول

م يقل ألا تتقون ألا يتقون بالياء، ول: وإنما قيل. وترك إظهار فقل لهم لدلالة الكلام عليه

: بالتاء، لأن التنزيل كان قبل الخطاب، ولو جاءت القراءة فيها بالتاء كان صوابا، كما قيل

﴿ونغْلَبيوا سكَفَر ينو ﴾ قُلْ لِلَّذ"ونتُغْلَبيقول تعالى ذكره"س :﴿ادتْ عرسل االله إليهم ﴾ كَذَّب .

﴿أَلا تَتَّقُون وده مأَخُوه مولٌ﴿. عقاب االله على كفركم به) إِذْ قَالَ لَهسر من  ﴾ إِنِّي لَكُم

كذّبت ثمود رسل االله، : ربي يأمركم بطاعته، ويحذركم على كفركم بأسه،قول تعالى ذكره

يتكم إياه، ألا تتقون عقاب االله يا قوم على معص: إذ دعاهم صالح أخوهم إلى االله، فقال لهم

من االله أرسلني ) إِنِّي لَكُم رسولٌ. (وخلافكم أمره، بطاعتكم أمر المفسدين في أرض االله

. على رسالته التي أرسلها معي إليكم) أمين(إليكم بتحذيركم عقوبته على خلافكم أمره 

﴿أمر ربكم في تحذيري إياكم، و ﴾ وأطيعون﴿أيها القوم، واحذروا عقابه  ﴾ فَاتَّقُوا اللَّه

من أرسله االله إليهم من الرسل حين ) كَذَّبتْ قَوم لُوط﴿: يقول تعالى ذكره. باتباع طاعته

﴿لُوطٌ أَلا تَتَّقُون مأَخُوه م١().االله أيها القوم ﴾ قَالَ لَه(ينلسرالْم كَةالْأَي ابحأَصإِذْ قَالَ * ﴿كَذَّب

أَلَاتَتَّقُون بيشُع مبعث االله شعيبا إلى قومه من أهل مدين، (جاء في تفسير الطبري)٢() لَه

إِذْ قَالَ لَهم شُعيب ﴿وقوله .واحد: وهم أصحاب ليكة، وليكة والأيكة: وإلى أهل البادية، قال

ألا تتقون عقاب االله على معصيتكم : قال لهم شعيب: يقول تعالى ذكره ﴾ أَلا تَتَّقُون

ها وصية االله أنَّها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سديداً﴾  قال تعالى ﴿يا أَيّ ) ٣().ربكم؟

                                         
 .١١٥،ص١٤/جسابق،الجامع لأحكام القرآن، مرجع ،القرطبي)١(

 ).١٧٧-١٧٦(، الآيةسورةالشعراء)٢(

 .٣٩١-٣٩٠ص، ١٩ج،م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤ الثانية،:  ط،زينالدينعبدالرحمنبنرجب،جامعالعلوموالحكم)٣(



 أثر التقوى على الشهوات          :الفصل الثالث

  
74  

أنها وصية االله للناس جميعاً﴿يا أَيّها النَّاس اتَّقُواْ ربّكُم الَّذي خَلَقَكُم مّن  :قال تعالىللمؤمني

ن نَّفْسٍ واحدة وخَلَقَ منْها زوجه  وبثَّ منْهما رِجالاً كَثيراً ونساء واتَّقُواْ اللّه الَّذي تَساءلُو

كَان اللّه ّامإِنحالأَرو يباً﴾ بِهقر كُملَي١(ع(  

وصي بتقوى االله والسمع والطاعه ألأمته في كل مكان وزمان التقوى وصية النبي 

 ييمان لا يخالطه شقلبه مليئ بالإ نلأ ةئنينانسان راحة نفسه وينعم بالطم؟إوبذلك يجد ال

  )٢(ها خير زاد قَالَ اللَّه تَعالَى ﴿خَير الزاد التَّقْوى﴾نَّأو.

ان التَّقْوى كَنْز عزيز، إِن ظَفرتَ به فكم تجد فيه من جوهرٍ شريف وعلْق نفيس، وخير “

فهى الخَصلة الَّتى تجمع خَير الدنيا . كثيرٍ، ورِزق كريم، وغُنْمٍ جسيم وملْك عظيم

رسول  وعظنا: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي االله تعالى عنه قال. )٣("والآخرة

يا رسول االله كأنها موعظة : موعظة وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا االله 

فعليكم  الي ان قال ...أوصيكم بتقوى االله عز وجل، والسمع والطاعة: "قال. مودع فأوصنا

وإياكم ومحدثات الأمور، . بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

  .)٤(حديث حسن صحيحرواه أبو داود والترمذي وقال". ةبدعة ضلال فإن كل

أنها الميزان الذي يقرب العبد من ربه﴿يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنْثَى  و

خَبِير يملع اللَّه إِن أَتْقَاكُم اللَّه نْدع كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبوباً وشُع لْنَاكُمعج٥(﴾و(  

                                         
 ).١(سورةالنساء،الآية)١(

 ).١٩٧(، الآيةةسورةالبقر)٢(

 ٢٥٩.ص،٥/ج،الفيروزبابي،،بصائرذويالتمييزفيلطائفالكتابالعزيز)"٣(

 .٣٢١، ص/ج، ٦/ط،،،المعروف،ةربعينالنوويشرحالأ،تقيالدينأبوالفتحالقشيري)م٢٠٠٣(العيد، ابندقيق)٤(

 ).١٣(ةالحجرات،الآيسورة)٥(
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في أولاهما :كريم الوصيةُ بالتَّقوى، على صورتين أساسيتينوقد ترددت في القرآن ال

اتقوا سخط االله وغضبه، اللّذين : ، فيكون المعنى-عز وجل- تُضاف التقوى إلى اسم االلهِ 

: وقال تعالى ،)١(﴾ويحذِّركُم االلهُ نَفْسه﴿: ينشأ عنهما عقابه الدنيوي والأخروي، قال تعالى

رِ ، فهو سبحانه الّذي ينبغي أن يخشى ويهاب ويجلَّ ويعظَّم في صدو)٢(﴾هو أَهلُ التَّقْوى﴿

وفي الصورة الثَّانية تُضاف التّقوى إلى عقاب االله وإلى . عباده حتَّى يعبدوه ويطيعوه

: عالى، وقال ت)٣(﴾واتَّقُوا النَّار الَّتي أُعدتْ لِلْكَافرِين﴿: مكانه، أو زمانه، كما قال تعالى

﴿رِينتْ لِلْكَافدةُ أُعارجالْحو ا النَّاسهقُودي والَّت ماً ﴿: وقال تعالى )٤(،﴾فَاتَّقُوا النَّارواتَّقُوا يو

وبين الصورتين  )٦(﴾واتَّقُوا يوماً لا تَجزِي نَفْس عن نَفْسٍ شَيئا﴿، )٥(﴾تُرجعون فيه إِلَى االلهِ

وقد وعى السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ في  .الصورتين علاقة وثيقة

كلِّ العصور، القيمةَ الكبيرة لهذه الوصية العظيمة، فصاروا يتواصون بها، ويوصون بها 

عن إِسحاقَ بنِ عبد اللَّه بنِ أَبِي طَلْحةَ  "من بعدهم، وقد تواترت في ذلك الآثار والنُّقول 

نَسِ بنِ مالِك قَالَ سمعتُ عمر بن الْخَطَّابِ وخَرجتُ معه حتَّى دخَلَ حائِطًا فَسمعتُه عن أَ

يننؤْمالْم يرالْخَطَّابِ أَم نب رمع ائِطالْح فوي جف وهو ارجِد نَهيبي ونيبقُولُ وي وهخٍ ! وب

يرِيد   )٧(قَالَ أَبو عمر قَالَ اللَّه تَعالَى ﴿خَير الزاد التَّقْوى﴾.تَّقين اللَّه أَو لِيعذِّبنَّكبخٍ واللَّه لَتَ

ةرالْآخ ارفَإِذَا ،د نْهى عنَه أَو بِه را أَمي ما فلِ بِهمالْعو اللَّه ةلِطَاع عامج مى اسالتَّقْوى وانْتَه
                                         

 ).٢٨(، الآيةسورةآلعمران)١(

 ).٥٣(سورةالمدثر،الآيه)٢(
 ).١٣١(، الآيةسورةآلعمران)٣(

 ).٢٤(، الآيةسورةالبقره)٤(

 ).٢٨١(، الآيةسورةالبقره)٥(

 ).١٢٣(، الآيةسورةالبقره)٦(

 ).١٩٧(، الآيةسورةالبقره)٧(
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ه يجعلْ لَه الْمؤْمن عن ما نَهاه اللَّه وعملَ بِما أَمره اللَّه فَقَد أَطَاع اللَّه واتَّقَاه ﴿ومن يتَّق اللَّ

بتَسحثُ لَا ييح نم قْهزريا وجخْرم)١(  ﴾ارسي رِهأَم نم لْ لَهعجي﴿)التُّقَى)٢و  مأيضاًاس 

فَمن خَشي اللَّه واتَّقَاه وانْتَهى عن ما  )٣(لِخَشْية اللَّه و ﴿إنما يخشى االله من عباده العلمؤا﴾

كبسحو بِذَلِك لَه اللَّه ةادبِشَه الِمالْع وفَه هلَيع ضا افْتَربِم قَامو اهخٍ،نَهخٍ بب لُها قَوأَمو  يرأَم

  .هلَكَةٌ الْمؤْمنين فَهو تَوبِيخٌ منْه لِنَفْسه وتَوبِيخُ النَّفْسِ وتَقْرِيعها عبادةٌ كَما أَن الرضى عنْها

 مقيد بقول اللَّه وهو شَاء ي إِننعي اللَّه نَّكذِّبعلِي أَو اللَّه نيلَتَتَّق لُهقَوو شَاءي نلِم رغْفالَى ﴿فَيتَع

﴾شَاءي نم ذِّبعيبحانه وتعاليسقال االله )٥( ")٤(و : ملا هو هِملَيفٌ علا خَو اللَّه اءلِيأَو أَلا إِن﴿

نُونزحي مه *﴾تَّقُونكَانُوا ينُوا وآم ينمن  -رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية ".)٦(الَّذ

  ")٧( )﴿الَّذين آمنُوا وكَانُوا يتَّقُون: أخذه من الآية ،ان مؤمناً تقياً كان الله ولياًمن ك

فهذه الوصية جامعة للخير كله لخير الدنيا والآخرة وهي وصية االله عز وجل من 

ولَقَد وصينَا ﴿: فوق سبع سماوته للإنس والجن وهي وصيته للأمم السابقه قال تعالى 

الَّذأَنِ اتَّقُوا اللَّه اكُمإِيو كُملقَب نم تَابأُوتُوا الْك ين)٨( .  

وإنّما اكتسبت الوصية بالتقوى هذه المكانة الكبيرة، لأنّها أم الوصايا، فما بعدها من 

الوصايا هو كالتَّفصيل لها، فما من وصية بالخير إلاّ وتندرج فيها، بدءاً من الوصية 
                                         

 ).٢-٣(ات، الآيسورةالطلاق)١(

 ).٤(الآيه،سورةالطلاق)٢(

 ).٢٨(، الآيةسورةفاطر)٣(
 ).٢٨٤(، الآيةسورةالبقره)٤(

 .٥٨٧،ص٨/ج، ١/الاستذكار،ط)م٢٠٠٠( ابن عبد البر،)٥(

 ).٦٣-٦٢(، الآيةسورةيونس)٦(

 .٣٧٦ص،١/ربعينالنوويه،جشرحالأ،بن محمدالعثيمين،محمد بن صالح )٧(

 ).١٣١(ةالآي،سورةالنساء)٨(
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حدثَنَا أَبو خَالِد حقيق الإخلاص والمتابعة وانتهاء بالوصية بإماطة الأذى بالتوحيد وت

: الْأَحمر، عنِ ابنِ عجلَان، عن عبد اللَّه بنِ دينَارٍ، عن أَبِي صالِحٍ، عن أَبِي هريرةَ، قَالَ

لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسا «: قَالَ رلَاهنِ، أَعيددالْع دأَح أَو ونعبس أَو تُّونس انالْإِيم

نَالْإِيمةٌ مبشُع اءيالْحو ،نِ الطَّرِيقاطَةُ الْأَذَى عا إِمنَاهأَدو ،إِلَّا اللَّه لَا إِلَه ةُ أَنادعلينا )١(»انِشَه

فإذا وجد منا مقصر نوصيه بتقوى االله والابتعاد  عن المعاصي  ،أن نتواصى بها فيما بيننا

، وان االله يثبت الذين آمنو العاقبة الحميدة، والنجاة يوم المعاد والشبهات  والشهوات لانها

الذين آمنوا بالقول الثابت في االله سبحانه يثبت  أنو )﴿والْعاقبةُ لِلْمتَّقين: قال االله عز وجل

يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في قوله تعالي  ا وفي الآخرةالحياة الدني

قال البراء المراد بالحياة الدنيا المساءلة في القبر، وبالآخرة المساءلة في  .وفي الآخرة

ن أي في القبر لأن الموتى في الدنيا إلى أ" في الحياة الدنيا : " وقال القفال وجماعة. القيامة

حدثَنَا أَبو خَيثَمةَ ثنا " ،ومن علم شيئا فليعلم غيره)٢("يبعثوا، وفي الآخرة، أي عند الحساب

 دبع نةَ، عديبأَبِي ع نةَ، علَمنِ سيمِ بتَم نشِ، عمنِ الْأَعةُ، عائِدرٍو، ثنا زمع نةُ باوِيعم

  »س تَعلَّموا فَمن علم فَلْيعملْيا أَيها النَّا«: اللَّه، قَالَ

حدثَنَا أَبو خَيثَمةَ ثنا الْحسن بن موسى، ثنا ابن لَهِيعةَ، ثنا دراج، عنِ ابنِ حجيرةَ، عن أَبِي 

الَّذي يعلَم الْعلْم ولَا يحدثُ بِه مثَلُ » سمعتُ رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم«: هريرةَ، قَالَ

نْهقْ منْفي الًا فَلَمم اللَّه قَهزلٍ رجثَلِ ر٣(" كَم(  

                                         
 .٦٦،ص١/ج،الايمانعبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ،)م١٩٨٣(ابن أبي شيبة،  )١(

 .١٨٨ص،منار القارئ حمزة محمد قاسم،) ١(

 .٤العلم،أبوخيثمةزهيربنحربالنسائي،ص)٣(
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أن رسولَ " حدثَنَا عبد اللَّه، ثنا أَبو نَصرٍ التَّمارِ، ثنا حماد بن سلَمةَ، عن قَتَادةَ، عن أَنَسٍ، 

 قُولُاللَّهي كَان لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص :» فَعرلٍ لَا يمعو نْفَعلْمٍ لَا يع نم وذُ بِكإِنِّي أَع ماللَّه

عمسلٍ لَا يقَوو خْشَعقَلْبٍ لَا ي١(»و(  

و أن أعظم دعاء في القرآن، ألا وهو قوله تعالى في ختام سورة الفاتحة على لسان  

ذَلِك {: جاء الجواب عنه في مقدمة سورة البقرة)٢( )اهدنَا الصراطَ الْمستَقيم﴿: منينالمؤ

ينتَّقلِلْم دىه يهف بيلا ر تَابهذا القرآن يهدي إلى الصراط المستقيم)٣(}الْك أي إن ،. 

: حدثَني يونُس عن أَبِي إِسحاقَ عن أَبِيه عن أَبِي اَلْأَحوصِ، عن عبد اللَّه بنِ مسعود قَالَ

 اَلصراطُ علَى جهنَّم مثْلُ حد اَلسيف، والْملَائِكَةُ معهم كَلَالِيب من حديد كُلَّما وقَع رجلٌ"

ود فُوه فَيمر اَلصفُّ اَلْأَولُ كَالْبرق، والثَّاني كَالريحِ، والثَّالِثُ كَأَجود خَيلٍ، والرابِع كَأَجاخْتَطَ

قُولُونلَائِكَةُ يالْمائِمِ، وهاَلْب :لِّمس لِّمس مو ".اَللَّه لُهقَو :و النَّبِي خْزِي اللَّهلَا ي مونُوا يآم ينالَّذ

يعطَى كُلُّ مؤْمنٍ نُورا وبعضهم أَكْثَر من : معه نُورهم يسعى بين أَيديهِم وبِأَيمانهِم قَالَ

وسِ اَلْجكْضِ اَلْفَركَر كُوني نم منْهمو قراَلْب ئَةيكَه اطرلَى اَلصع ونوزجضٍ فَيعب ،اد

فنجد ان هذه  الهداية مقصورة على المتّقين، )٤( ) ومنْهم من يسعى سعيا، ومنْهم من يزحفُ

لا ينالها أحد سواهم، يجب على المرء ان يتق االله ؛ ليكون من المهتدين إلى صراط االله 

ا فحري بنا أن نعظِّمها ولنتذكر بأن هذه الوصية وصية االله لن! المستقيم في الدنيا والآخرة

.  

                                         
 .٤النسائي، صالعلم، أبو خيثمة زهير بن حرب )١(

 ).٦(ةالآي،ةسورةالفاتح)٢(

 ).٢(ةالآي،ةسورةالبقر)٣(

 .١٧٠ص،١/،ج١/،طةصولالسنأ ،سىعبد االله محمد بن عبد االله بن عي )هـ١٤١٥(،ابن أبي زمنين)٤(



 أثر التقوى على الشهوات          :الفصل الثالث

  
79  

وكلمة العلماء متّفقة على أن تقوى االله عز وجلّ إنما تكون باتِّباع ما أمر به، والانتهاء عما 

ن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْأِحسانِ وإِيتَاء ذي الْقُربى وينْهى عنِ ﴿: نهى عنه قوله تعالى

 . )١(﴾والْبغْيِ يعظُكُم لَعلَّكُم تَذَكَّرون الْفَحشَاء والْمنْكَرِ

وتقوى القلب هي قاعدة السلوك الأخلاقي الصحيح، وهي التي يسميها البعض 

 ،إذا ما وقع في الإثم والمعصية، ويحثُّه على العمل الصالح الإنسانبالضمير الذي يؤنب 

حدثَنَا جدي، نَا حبان، أَنا عبد ه نَّأوهنا لايفوتنا الا وان نذكر . والسعي نحو مراتب الكمال

صاحب ، أَنَّه سمع عبد اللَّه بن بسرٍ ، ثَنَا عمرو بن  قَيسٍ ، اللَّه عن إِسماعيلَ بنِ عياشٍ 

ع لَّى اللَّهص النَّبِي لَّمسو هقُولُ، لَيلٌ: يجقَالَ ر : ولَ اللَّهسا رلُ؟ قَالَ، يلِ أَفْضمالْع لَا «: أَي

  )٢(»يزالُ لِسانُك رطْبا من ذكْرِ اللَّه عز وجلَّ

لات معينة بل التقوى شاملة مالتقوى ليست محصورة في أيام أو في عبادات أو معا  

ق نت،تق سخطه برضوانهن،تق عذابه بطاعتهانن إن معنى التقوى أي ،الحياة المسلم كله

الإيمان بجميع ما أوجبه على  أيضاًق الشرك بالتوحيدومن الإيمان باالله نت،الكفر بالإيمان

عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وهي شهادة أن لا إله إلا االله وأن 

محمدا رسول االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت االله الحرام 

وأهم هذه .رلمن استطاع إليه سبيلا، وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطه

الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله، فشهادة أن لا إله إلا االله 

                                         
 .)٩٠(ةالآي،سورةالنحل)١(

 . ٢٦ص،١/ج،١/ط،مسندعبداللهبنالمبارك،)هـ١٤٠٧(بوعبدالرحمنالحنظليأ )٢(
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نتق  ،نتق إتلاف المال بحسن كسبه)١(،"تقتضي إخلاص العبادة الله وحده ونفيها عما سواه

عة االله عز نتق االله في الحواس بأن نجعلها في طا ،سخَطَ االله عز وجل بحسن إنفاق المال

نتق االله في اللسان ،نتق االله في  العين بأن  نتق االله في ألاذن بألا نسمع بها إلا الحق ،وجل

وأن ننزهه عن ماحرم االله من الغيبة والنميمة والكذب  ،بألا نقول إلا الصدق والحق

ا أَيها ﴿ي: قال تعالى ،التقوى تكون مع النفس بأن نلزمها الحق ونكفها عن الباطل.وغيرها 

ن بِه الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآمنُوابِرسولِه يؤْتكُم كفْلَينِ من رحمته ويجعل لَّكُم نُوراتَمشُو

يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله من أهل : يقول تعالى ذكره(جاء ي تفسير القرطبي )٢(﴾

ا االله بأداء طاعته، واجتناب معاصيه، وآمنوا برسوله الكتابين التوراة والإنجيل، خافو

ثني : ثني أبي، ثني عمي، قال: قال. كما حدثني محمد بن سعد.محمد صلَّى االله علَيه وسلَّم

الذين : يعني ﴾ياأَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآمنُوا بِرسولِه﴿أبي، عن أبيه، عن ابن عباس 

  )٣(.ن أهل الكتابآمنوا م

بأن نجنبهم من كل شر ﴿ يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم  الأبناءالتقوى مع و

قُوا (يا أيها الذين صدقوا االله ورسوله : يقول تعالى ذكره)٤( ناراً وقودها الناس والحجارة

كُمعلموا بعضكم بعضا ما تقون به من تعلمونه النار، وتدفعونها عنه إذا عمل : يقول) أَنْفُس

وعلموا أهليكم من : يقول ﴾وأَهليكُم نَارا﴿: وقوله.به من طاعة االله، واعملوا بطاعة االله

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل .أنفسهم من النار. به العمل بطاعة االله ما يقون

                                         
 .٧العقيدهالصحيحهومايضادهاونواقصالاسلام،ص،عبد االله بن بازعبد العزيز بن )١(

 ).٢٨(ةسورةالحديد،الآي)٢(

 .٢٠٧،ص٢٣/جالجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ،القرطبي)٣(

 .)٦(، الآيةسورةالتحريم)٤(
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ثنا سفيان، عن : ثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا ابن بشار، قال:ذكر من قال ذلك.التأويل

قُوا أَنْفُسكُم ﴿: منصور، عن رجل، عن على بن أبي طالب رضى االله عنه في قوله

جالْحو ا النَّاسهقُودا ونَار يكُملأَهةُ قالوبوهم: ارالتقوى مع الغير أن )١( علِّموهم، وأد ،

حاضرة معه في  ،تكون تقوى االله ومراقبته ،المسلم الذي يتقي ربه.نعاملهم بما يرضي االله 

حينما  ،ومع زملائه ،ومع أولاده ،ومع زوجته ،مع نفسه ،وفي عمله ،في بيته ،كل مكان

 . وعندما يخلو بنفسه لا يراه إلا رب الناس ،يكون مع الناس

قد وصو بها قومهم  أيضاًهم نَّأنبياء ون التقوى وصية االله تعالي للإأتري الباحثه مما سبق 

لخيري الدنيا  ةها الجامعوصو بها كذلك  لأنَّ أيضاًة والتابعين ومن تبعهم ن الصحابأو

وهي وصية االله عز وجل من فوق سبع سماوته للإنس والجن وهي وصيته  ،والآخرة

للأمم السابقه، وإنّما اكتسبت الوصية بالتقوى هذه المكانة الكبيرة، لأنّها أم الوصايا، علينا 

فإذا وجد منا مقصر نوصيه بتقوى االله والابتعاد  عن المعاصي  ،أن نتواصى بها فيما بيننا

  .وان االله يثبت الذين آمنوا  العاقبة الحميدة، والنجاة يوم المعاد لانهاوالشبهات  والشهوات 

  

  

  

  

 

                                         
 .٤٩١،ص٢٣/جالقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، )١(
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  المبحث الثاني
  حقوق تقوى االله

﴿ ياأَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقَاته ولَا تَموتُن ةأبدأ الحديث بالآيه الكريم            

﴾ ونملسم أَنْتُميطاع أن على كل مسلم ومسلمه ان يتقي االله حق تقاته و حق التقوى )١(إِلَّا و

لأنه يملكنا، لأننا في قبضته، لأنه  .ينسي لا يذكرو ، وأنيشكر ولا يكفروأن  ولا يعصي

يحيي ويميت ويرزق ويرفع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويسعد ويشقي ويعطي ويمنع، 

واذا تحققنا في هناك من جهة في الأرض تستحق أن تعبد إلا االله ؟  ليس: بيده الأمر جميعاً

الآيه نجد ان االله سبحانه وتعالي يأمر عباده المؤمنين ان يتقوه كما يجب وكما ينبغي ان 

  . من أجله، هو أهل التقوى و أهل المغفرة هفني حياتيأن  بالمرء يليق ،يتقي

نزل لنا القرآن على حبينا المصطفي صلي االله أكيف لا نتقي ربنا وهو يعلّمنا كل يوم ؟  

التوكل على االله سبحانه وتعالي والا نهاب شئ وان اي شئ  الإنسانوان على ،عليه وسلم

مكتوب ولا احد من البشر له القدره على تغير امر االله  جاء في شرح الاربعين النوويه 

كنت :  تعالى عنهما قالعن أبي العباس عبد االله بن عباس رضي االله"لابن دقيق العيد 

احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده : يا غلام إني أعلمك كلمات: "يوماً فقالخلف النبي 

تجاهك، إذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت فاستعن باالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 

أن يضروك أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك، وإن اجتمعوا على 

رواه " بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف

                                         
 ).١٠٢(ةسورة آل عمران،الآي) ١(
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احفظ االله تجده أمامك، "حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي : الترمذي وقال

وما . تعرف إلى االله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك

لم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب وأن مع أصابك لم يكن ليخطئك، واع

  . )١("العسر يسراً

وجوه الخير  كل فالتقوى درجة من أعلى درجات الإيمان، وكلمة عظيمة جمعت  

يا أيها الذين  ﴿والإحسان، وهي شعور في القلب يحمل المرء على اتقاء ما يخاف ويحذر، 

  )٢(﴾نتم مسلمونآمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلا وأ

ومن طرق تحصيل التقوى الورع وترك الشبهات، فبسبب مغريات الحياة قد 

يستهين البعض بالشبهات، فلا يبقى بينه وبين الوقوع في الحرام حاجز فيقع فيه،إن التقوى 

إذا استقرت في القلوب ظهرت في الأقوال والأعمال، وأثمرت فضائل كثيرة، وفوائد 

لَّه من  ومن يتَّق اللَّه يجعل ﴿ :، قال تعالىالإنسانسبب لتيسير أمور نجدها  جليلة، منها

فَسنُيسره  *وصدقَ بِالْحسنَى  *فَأَما من أَعطَى واتَّقَى : وقال تعالى ،)٣(أَمرِه يسرا﴾

﴿إِن الَّذين اتَّقَواْ إِذَا : من ضرر الشيطان، قال تعالى الإنسانسبب لحماية و. )٤(لِلْيسرى ﴾

﴾ ونرصبم مواْ فَإِذَا هطَانِ تَذَكَّرالشَّي نطَائِفٌ م مهسسبب لتفتيح البركات من السماء  )٥(م

وهي تساعد المرء على الفصل بين الحق والباطل كيف وقد خلق االله . وبذا يعم الخير 

قال اللَّه تعالى﴿وعنْده مفَاتح ن االله وهب عباده حق الاطلاع ألسمع والبصر وللانسان ا

                                         
 .٤٠، ص١/،جالنوويهشرحالاربعين،دقيق العيدابن )١(

 ).١٠٢(، الآيةسورةآلعمران)٢(

 ).٤(، الآيةسورةالطلاق)٣(

 ).٧-٥(، الآيةسورةالليل)٤(

 ).٢٠١(ةالآي،عرافسورةالأ)٥(
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﴾وا إِلَّا ههلَمعبِ لَا ياعلم أن اللَّه تعالى قد وهب عباده قوى ووسائل للاطلاع على  )١(الْغَي

قوا، أمور ظاهرة، فرزقهم العين ليبصروا، والأذن ليسمعوا، والأنف ليشموا، واللسان ليذو

واليد ليجسوا، والعقل ليفهموا ويتبصروا، وقد مكنهم من هذه الطرق والوسائل، وملكهم 

أن يبصر فتح عينه وإلا  الإنسانإياهاليستخدموها في مآربهم وحاجاتهم، فكلما أراد 

أطبقها، وإذا أراد أن يتذوق شيئا وضعه في فمه، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فكأنما 

حلاكتشاف هذه الأشياء والاطلاع عليها، ومن كان عنده مفتاح كان القفل أعطاهم مفاتي

خاضعا له، تابعا لإرادته، إن شاء فتح، وإن لم يشأ لم يفتح، فكان الاطلاع على الأمور 

  .)٢("الظاهرة في تصرف الناس، وكانوا أحرارا فيه، يتصرفون فيه كما يشاءون

في حياته وانه يكون  الإنسانلتخطي المشاكل والعقبات التي قد تواجه  سببالتقوى  أيضاًو

﴿ ومن يتَّق اللَّه يجعل لَّه : قال تعالىعلى ثقه تامه ان االله يرزقه من حيث لا يحتسب 

كل ماهو جميل في الحياه وقد  سبب لنيل وهي )٣(ويرزقْه من حيثُ لا يحتَسب﴾* مخْرجا 

﴿ إِن أَولِيآؤُه إِلاَّ : الولاية فأولياء االله هم المتقون كما قال تعالى يكون سبب لنيل

﴾تَّقُون٤(الْم(، وقال تعالى :﴾ينتَّقالْم لِيو اللَّهضٍ وعاء بلِيأَو مهضعب ينالظَّالِم وإِن﴿)٥(.  

                                         
 ).٥٩(، الآيةنعامسورةالأ)١(
ــدهلوي)٢( ــري          )م٢٠٠٣(ال ــرحيم العم ــد ال ــن عب ــي االله ب ــن ول ــي ب ــد الغن ــن عب ــماعيل ب إس

 .١٠١،ص١/مان،جيةالإيرسالةالتوحيدالمسميبتقو

 ).٢،٣(ات، الآيسورةالطلاق)٣(

 ).٣٤(، الآيةنفالسوةالأ)٤(

 ).١٩(ةالآي،ةسورةالجاثي)٥(
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إن  .على االله لا يهاب عدو ابدا لأن الخوف لايجد له طريق عليهيكون متوكل  الإنسانف

وتكون التقوى لاطمئنان القلب )١(﴿وإِن تَصبِرواْ وتَتَّقُواْ لاَ يضركُم كَيدهم شَيئًا﴾: قال تعالى

 وتَعاونُواْ علَى الْبر: قالتعالىالذي به ترتاح جميع الجوارح وعدم ايذاء المسلم لأخيه 

وقال تعالى في قصة مريم﴿ فَأَرسلْنَا إِلَيها  ،)٢(والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ

  )٣(قَالَتْ إِنِّي أَعوذُ بِالرحمن منك إِن كُنتَ تَقيا﴾ *روحنَا فَتَمثَّلَ لَها بشَرا سوِيا 

حقا كيف يعبد االله عز وجل يكون قد فاز بمحبة االله عز  يعرفالتقي الذي  الإنسان

: التقوى تمنع صاحبها من الزيغ والضلال بعد أن من االله عليه بالهداية، قال تعالى ،وجل

م وصاكُم ﴿وأَن هـذَا صراطي مستَقيما فَاتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَرقَ بِكُم عن سبِيله ذَلِكُ

﴾تَتَّقُون لَّكُملَع ٤(بِه(ا لا اعوجاج به عن الحق : يعنيقويم)فاعملوا به، : يقول ،)فاتبعوه

ولا تسلكوا طريقًا : يقول ،)ولا تتبعوا السبل(واجعلوه لأنفسكم منهاجا تسلكونه، فاتبعوه 

ة والنصرانية من اليهودي ،سواه، ولا تركبوا منهجا غيره، ولا تبغوا دينًا خلافه 

فتفرق بكم عن (والمجوسية وعبادة الأوثان، وغير ذلك من الملل، فإنها بدع وضلالات 

فيشتّت بكم، إن اتبعتم السبل المحدثة التي ليست الله بسبل ولا طرق ولا : يقول ،)سبيله

عن طريقه ودينه الذي شرعه لكم وارتضاه، وهو : ، يعني"عن سبيله"أديان، اتباعكم إياها

يقول تعالى  ،﴾ذلكم وصاكم به﴿لام الذي وصى به الأنبياء، وأمر به الأمم قبلكم الإس

إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا :"هذا الذي وصاكم به ربكم من قوله لكم: ذكره

                                         
 ).١٢٠(، الآيةسورةآلعمران)١(

 ).٢(، الآيةةسورةالمائد)٢(

 ).١٨-١٧(اتالآي،سورةمريم)٣(

 ).١٥٣(، الآيةنعامسورةالأ)٤(
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لتتقوا االله في أنفسكم فلا تهلكوها، وتحذروا ربكم : ، يقول"لعلكم تتقون"، وصاكم به"السبل

لنيل رحمة االله  الإنسانبذلك يفوز )١( .ه عليها، فيحل بكم نقمته وعذابهفيها فلا تسخطو

﴿ورحمتي وسعتْ : ومعيته، وهذه الرحمة تكون في الدنيا كما تكون في الآخرة، قال تعالى

سبب في .  )٢(ا يؤْمنُون﴾كُلَّ شَيء فَسأَكْتُبها لِلَّذين يتَّقُون ويؤْتُون الزكَـاةَ والَّذين هم بِآياتنَ

عدم ضياع الأجر في الدنيا والآخرة، قال تعالى بعد أن من على يوسف عليه السلام بجمع 

بذا تكون . : )٣(﴿إِنَّه من يتَّق ويصبِر فَإِن اللَّه لاَ يضيع أَجر الْمحسنين : شمله مع إخوته

وبطاعة االله عز . )٤(ذَلِك الْكتَاب لاَ ريب فيه هدى لِّلْمتَّقين* ﴿ ألم : قال تعالى. الهداية

ومن يطعِ اللَّه ورسولَه ويخْشَ اللَّه ويتَّقْه فَأُولَئِك هم : قال تعالى ،الإنسانوجل وتقاه يفوز 

ون٥(الْفَائِز( .أَكْ: وللإكرام عند االله عز وجل، قال تعالى إِن﴿﴾أَتْقَاكُم اللَّه ندع كُممر)٦(  .

﴿ وإِن منكُم إِلاَّ وارِدها كَان علَى ربك : وينجو المرء يوم القيامة من عذاب االله، قال تعالى

وسيجنَّبها : لىوقال تعا.  )٧(ثُم نُنَجي الَّذين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالِمين فيها جِثيا﴾* حتْما مقْضيا 

  .)٨(الأَتْقَى

نسان علم حقوق تقوى االله وعمل على تقوى االله ينجيه االله فنجد ان من آمن إكل 

والنار حق، أدخله االله الجنة على ما كان من العملقول حق  ةن الجنأوعلم باالله وبرسوله 

                                         
 .٢٢٩،ص١٢/،جالقرآن، مرجع سابقالجامع لأحكام ،القرطبي)١(

 ).١٥٦(، الآيةعرافسورةالأ)٢(

 ).٩٠(، الآيةسورةيوسف)٣(
 ).٢-١(ات،الآيةسورةالبقر)٤(

 ).٥٢(ةسورةالنور،الآي)٥(

 ).١١(، الآيةسورةالحجرات)٦(

 ).٧٢-٧١(، الآيةسورةمريم)٧(

 ).١٧(ةالليلالآي،سورة)٨(
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عن . )١(بِظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الْأَمن وهم مهتَدون﴾﴿الَّذين آمنُوا ولَم يلْبِسوا إِيمانَهم : االله تعالى

من شهد أن : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عبادة بن الصامت رضي االله عنه قال

لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد االله ورسوله 

الجنة حق والنار حق، أدخله االله الجنة على ما كان وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، و

فإن االله حرم على النار من قال لا إله إلا : "ولهما في حديث عتبان. أخرجاه"  من العمل

  )٢("االله، يبتغي بذلك وجه االله

ثوا سبب قوي لأن ير. )٣(﴿إِنَّما يتَقَبلُ اللَّه من الْمتَّقين﴾: الأعمال، قال تعالى وتقبل

 . )٤(﴿ تلْك الْجنَّةُ الَّتي نُورِثُ من عبادنَا من كَان تَقيا﴾: الجنة، قال تعالى

فوق الذين كفروا يوم القيامة في محشرهم، ومنشرهم، ومسيرهم، ومأواهم،  ويكونون

فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين، قال تعالى ﴿ زين لِلَّذين كَفَرواْ الْحياةُ الدنْيا 

و ةاميالْق موي مقَهاتَّقَواْ فَو ينالَّذنُواْوآم ينالَّذ نم ونخَرسيرِ وشَاء بِغَين يقُ مزري اللَّه

﴿وسارِعواْ إِلَى مغْفرة من ربكُم وجنَّة عرضها عدت للمتقين ةأالجن لأن.)٥(حسابٍ﴾ 

﴾ينتَّقتْ لِلْمدأُع ضالأَراتُ واوموعيوناً.)٦(الس إلخ  كما قال .. إن لهم مقاماً أميناً وجنات

يلْبسون من سندسٍ وإِستَبرق * في جنَّات وعيونٍ * ن الْمتَّقين في مقَامٍ أَمينٍ ﴿إِ: تعالى

 ينتَقَابِلينٍ * مورٍ عم بِحنَاهجوزو كَذَلِك * يننآم ةها بِكُلِّ فَاكيهف ونعدا * ييهف ذُوقُونلا ي

                                         
 ).٨٢(، الآيةنعامسورةالأ)١(
 .١٢ص.١/جمرجع سابق، ،ابنعبدالوهاب،التوحيد)٢(

 ).٢٧(، الآيةسورةالمائدة)٣(

 ).٦٣(، الآيةسورةمريم)٤(

 .)٢١٢(، الآيةةسورةالبقر)٥(

 ).١٣٣(، الآيةسورةآلعمران)٦(
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يقول تعالى (جاء في تفسير القرطبي )١(ةَ الأُولَى ووقَاهم عذَاب الْجحيمِ﴾الْموتَ إِلاَّ الْموتَ

إن الذين اتقوا االله بأداء طاعته، واجتناب معاصيه في موضع إقامة، آمنين في ذلك : ذكره

. الموضع مما كان يخاف منه في مقامات الدنيا من الأوصاب والعلل والأنصاب والأحزان

إي واالله، أمين من الشيطان والأنصاب ﴾إِن الْمتَّقين في مقَامٍ أَمينٍ﴿عن قتادة، قوله 

الجنات والعيون ترجمة عن المقام الأمين، والمقام ﴾في جنَّات وعيونٍ﴿وقوله .والأحزان

عيون الماء المطرد في أصول : البساتين، والعيون: هو الجنات والعيون، والجنات: الأمين

يلبس هؤلاء المتقون في هذه الجنات من : يقول) يلْبسون من سنْدسٍ﴿وقوله .أشجار الجنات

عن قتادة، قوله . وهو ما غلظ من الديباج: سندس، وهو ما رقّ من الديباج وإستبرق

لا يذُوقُون فيها الْموتَ إِلا ﴿ :بيضاء عيناء، وقوله: قال ﴾كَذَلِك وزوجنَاهم بِحورٍ عينٍ﴿

لا يذوق هؤلاء المتقون في الجنة الموت بعد الموتة : يقول تعالى ذكره) لْموتَةَ الأولَىا

يقول تعالى  ﴾ووقَاهم عذَاب الْجحيمِ فَضلا من ربك﴿وقوله . الأولى التي ذاقوها في الدنيا

ووقى هؤلاء المتقين ربهم يومئذ عذاب النار تفضلا يا محمد من ربك عليهم، : ذكره

وإحسانًا منه عليهم بذلك، ولم يعاقبهم بجرم سلف منهم في الدنيا، ولولا تفضله عليهم 

بصفحه لهم عن العقوبة لهم على ما سلف منهم من ذلك، لم يقهم عذاب الجحيم، ولكن كان 

  )٢( .)يبهم ألمه ومكروههينالهم ويص

  

                                         
 ).٥٦-٥١(ةسورةالدخان،الآي)١(

 .٥٥-٥١،ص٢٢/القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، ج)٢(
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في * ﴿إِن الْمتَّقين في جنَّات ونَهرٍ : إن لهم مقعد صدق عند مليك مقتدر، قال تعالى

ن المتقين  لهم البشرى في الآخرة بألا يحزنهم أ. )١(مقْعد صدق عند مليك مقْتَدرٍ ﴾

الَّذين * اللَّه لاَ خَوفٌ علَيهِم ولاَ هم يحزنُون الفزع الأكبر، قال تعالى﴿أَلا إِن أَولِياء 

 تَّقُونكَانُواْ ينُواْ وآم *﴾ ةري الآخفا ونْيالد ياةي الْحى فشْرالْب مو لهم نعم الدار، . )٢(لَه

﴾ ينتَّقالْم ارد معلَنو رخَي ةرالآخ ارلَدتضاعف أجورهم وحسناتهم، و. )٣(قال تعالى﴿ و

يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآمنُوا بِرسولِه يؤْتكُم كفْلَينِ من رحمته :( كما قال تعالى

﴾لَكُم رغْفيو بِه شُونا تَمنُور ل لَّكُمعجيفمن لم يؤمن برسالة . أي أجرين: كفلين. )٤(و

عن أبي هريرة : ي االله عليه وسلم فان مقعده في النار وفي صحيح مسلمالمصطفي صل

والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد : (عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

يهودي، ولا نصراني، ثم يموتُ، ولم يؤمن بالذي أرسلتُ به؛ إلا كان : من هذه الأمة

تصديق ما جاء به مع القبول، والإذعان، لا مجرد : والإيمان به.)٥(من أصحاب النار

التصديق، ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنًا بالرسول صلى االله عليه وسلم مع تصديقه لما 

  .من خير الأديانه جاء به، وشهادته بأنَّ

                                         
 ).٥٥-٥٤(ات، الآيسورةالقمر)١(

 ).٦٤-٦٢(ات، الآيسورةيونس)٢(

 ).٣٠(، الآيةسورةالنحل)٣(

 ).٢٨(، الآيةسورةالحديد)٤(

 .٣٠صمرجع سابق، ،يةنبذهفيالعقيدهالاسلامابن العثيمين، )٥(
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متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة، متميز عليها : والدين الإسلامي

لكل زمان، ومكان، وأمة، قال االله تعالى مخاطبا رسوله صلى االله عليه بكونه صالحا 

  .)١(﴿وأَنزلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ مصدقًا لِّما بين يديه من الْكتَابِ ومهيمنًا علَيه﴾: وسلم

 ينافي مصالح الأمة في أن التمسك به لاو ومعنى كونه صالحا لكل زمان، ومكان، وأمة

أي زمان، أو مكان، بل هو صلاحها، وليس معنى ذلك أنَّه خاضع لكل زمان، ومكان، 

  .وأمة كما يريده بعض الناس

فإن االله يكافئه  ،جتهاد في طاعة االله تعالىالا الإنسانولكي تذداد التقوى فيجب على 

ويفتح له من أبوب  ،ما أمر االله بهفيعينه على القيام ب ،على ذلك بزيادة الهداية والتقوى

﴿والَّذين : قال االله تعالى . الخير والطاعات وييسرها له ما لم يكن يسيرا عليه من قبل 

﴾متَقْواه مآتَاهى وده مهادا زوتَد٢(اه(.  

حدثَنَا عمر بن أَيوب، ةمن حقوق االله على كل مسلم ومسلم ةالصلا الحرص علىو

أَما بعد فَإِن عرى الدينِ، وقَوائِم : كَتَب إِلَينَا عمر بن عبد الْعزِيزِ: عن جعفَرِ بنِ برقَان، قَالَ

  )٣("الْإِيمان بِاللَّه، وإِقَام الصلَاة، وإِيتَاء الزكَاة، فَصلُّوا الصلَاةَ لِوقْتها: الْإِسلَامِ

؛ فإن االله تعالى جعل ذلك  والإكثار من ،وغير ذلك من العبادات الصياملحرص على وا

ولذلك قال االله تعالى عن فرض الصيام  ،فيه خاصية تعين العبد على الطاعات وتحببها إليه

 )٤(بلكُم لَعلَّكُم تَتَّقُون ﴾﴿ يا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علَى الَّذين من قَ: 

                                         
 ).٤٨(، الآيةةسورةالمائد)١(

 ).١٧(، الآيةسورةمحمد)٢(

 .٣٤ص،١/ج،يمان،الإةابنابيشيب)٣(

 ).١٨٣(ةسورةالبقره،الآي)٤(
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﴿لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشْرِق والْمغْرِبِ ولَكن الْبِر من آمن : قال االله تعالى . 

الَ عآتَى الْمو ينالنَّبِيتَابِ والْكو لائِكَةالْمرِ ومِ الآخوالْيو ى بِاللَّهتَامالْيى وبذَوِي الْقُر هبلَى ح

هبِع وفُونالْمكَاةَ وآتَى الزلاةَ والص أَقَامقَابِ وي الرفو ينائِلالسبِيلِ والس نابو يناكسالْمو مهد

: التخلق بأخلاق وصفات المتقين وقال تعالى من الحقوق  أيضاًو)١(إِذَا عاهدوا﴾

 ينتَّقتْ لِلْمدأُع ضالأَراتُ ووما السهضرع نَّةجو كُمبر نم ةرغْفوا إِلَى مارِعسو﴿ * ينالَّذ

نسحالْم بحي اللَّهالنَّاسِ و نع ينافالْعظَ والْغَي ينمالْكَاظو اءرالضو اءري السف قُوننْفي ين* 

رغْفي نمو وا لِذُنُوبِهِمتَغْفَرفَاس وا اللَّهذَكَر مهوا أَنْفُسظَلَم شَةً أَولُوا فَاحإِذَا فَع ينالَّذو الذُّنُوب 

 ونلَمعي مهلُوا وا فَعلَى موا عرصي لَمو هِ* إِلاَّ اللَّهبر نةٌ مرغْفم ماؤُهزج لَئِكنَّاتٌ أُوجو م

﴾ينلامالْع رأَج معنا ويهف ينخَالِد ارا الأَنْههتتَح نرِي مالتمسك بهدي النبي .)٢(تَج 

﴿وأَن هذَا صراطي : قال االله تعالى  ،، والابتعاد عن البدع المحدثة في الدينوالاقتداء به

لَا تَتَّبِعو وها فَاتَّبِعيمتَقسم﴾تَتَّقُون لَّكُملَع بِه اكُمصو ذَلِكُم هبِيلس نع قَ بِكُملَ فَتَفَرب٣(وا الس(.  

جاء في .المسلم بما يكره، وإن كان ذلك فيهر النهي عن الغيبة، وهي ذكومن ذلك       

والغيبة محرمة بالإجماع، ولا : قال ابن كثير"تطريز رياض الصالحين لفيصل النجدي 

كقوله . ستثنى من ذلكإلا ما رجحت مصلحته، كما في الجرح والتعديل والنصيحةي  لما

لفاطمة بنت  وكقوله . » ائذنوا له بئس أخو العشيرة«: استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر

أما معاوية فصعلوك، وأما أبو «: قيس رضي االله عنها، وقد خطبها معاوية، وأبو الجهم

وكذا ما جرى مجرى ذلك، ثم بقيتها على التحريم  ،»اتقهجهم فلا يضع عصاه عن ع
                                         

 ).١٧٧(، الآيةةسورةالبقر)١(

 ).١٣٦-١٣٣(ات، الآيسورةآلعمران)٢(

 ).١٥٣(، الآيةنعاملأسورةا)٣(
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 الإنسانالشديد، وقد ورد فيها الزجر الأكيد، ولهذا شبهها تبارك وتعالى بأكل اللحم من 

: أي ،)١( ...﴿أَيحب أَحدكُم أن يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتاً فَكَرِهتُموه﴾ : الميت، كما قال عز وجلّ

  .كما تكرهون هذا طبعا، فاكرهوا ذاك شرعا، فإن عقوبته أشد من هذا

في العائد  -صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم  -كما قال . وهذا من التنفير عنها، والتحذير منها

قال ابن » ليس منا مثل السوء«: وقد قال. » كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه«: في هبته

لا تقل رأيتُ ولم تر، وسمعتُ ولم تسمع، وعلمتُ ولم : وقال قتادة.لا تقل: يقول: عباس

﴿ما يلْفظُ من قَولٍ إِلا لَديه رقيب : وقال تَعالَى.)٢(فإن االله تعالى سائلك عن ذلك كله. تعلم

﴾تيد٣(ع(.  

فيجب مخافة االله في جميع الامور وان نتقرب اليه بالطاعات والتصدق مما رزقنا 

حدثَنَا أَبو مسلمٍ إِبراهيم بن عبد اللَّه، ثنا محمد بن  ، ونتواضع مع بعضنا البعضاالله

ع ،أَبِيه ننِ، عمحالر دبنِ عب لَاءنِ الْعمِ، عالْقَاس نب حوعٍ، ثنا ريرز نب زِيدالِ، ثنا ينْهالْم ن

ما نَقَصتْ صدقَةٌ من مالٍ قَطُّ، «: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم: لَأَبِي هريرةَ، قَا

  )٤(»ولَا زاد اللَّه من عفَا إِلَّا عزا، وما أَحد تَواضع إِلَّا رفَعه اللَّه عز وجلَّ

﴿ تلْك حدود اللَّه فَلَا تَقْربوها : قال االله تعالى  ،الابتعاد عن حرمات االله:  أيضاًومن ذلك 

 ﴾ تَّقُوني ملَّهلِلنَّاسِ لَع هاتآي اللَّه نيبي ٥(كَذَلِك(.  

                                         
 ).١٢(ةسورةالحجرات،الآي)١(

 .٨٣٣ص،١/ج، ١/ط،رياضالصالحين،)هـ١٤٢٣(فيصلالنجدي)٢(

 ).١٨(ةسورةق،الآي)٣(

 .٣٠٠ص، ١/مسندبنزيدان، ،ط،بو محمد عبداالله بن زيدان بن يزيد الكوفيأ)هـ١٤٢١(،البجلي)٤(

 ).١٨٧(ةسورةالبقرة،الآي)٥(
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﴿إِن في اخْتلَاف اللَّيلِ والنَّهارِ وما : قال تعالى  ،التفكر في آيات االله الشرعية والكونية

﴾تَّقُونمٍ يلِقَو اتضِ لَآيالْأَرو اتاومي السف وقال سبحانه .  )١(خَلَقَ اللَّه : لْنَاهأَنْز كَذَلِكو﴿

: أيضاًومن ذلك ، )٢(قُون أَو يحدثُ لَهم ذكْرا﴾قُرآنًا عربِيا وصرفْنَا فيه من الْوعيد لَعلَّهم يتَّ

ن يميز بعقله بين الحق أيستطيع  الإنساننَّلأوالتدبر في أحكامه  الإكثار من ذكر االله

فعقل مجانبة أهل الشر والبدعة االله على نعمة العقل ب الإنسانوالباطل وفوق ذلك ان يحمد 

ولَقَد استخص االله آدم وذريته فَأخذ منْهم الْميثَاق بِما فطرهم المؤمن يستطيع ان يميز ذلك 

 لنير وكَام التَّقْدأَحبِير ود التَّداها شَوقُول الرضية والألباب والفهم ليدبروا بهمن الْع هلَيع

ذا عرف أَن الْعقُول أَن يقدر نعمة االله في هبته الْعقل لَه حق قدرها إِلَّا إِ الإنسانيستَطيع 

معادن الْحكْمة ومقتبس الآراء ومستنبط الْفَهم ومعقل الْعلم ونور الْأَبصار إِلَيها يأوي كل 

محصولولِأَنَّه تفرد بِعلم الْغَيب سبحانَه فَإِنَّه لَا يعرف صفَاته ومراضيه ومساخطه إِلَّا هو لذا 

ل فَكَلَّمسر االله فقد أرسل الرفخاطبوا الْعقل البشري بِأَم هتكليما لَا بأداة أَو آلَة بل بِذَات مه

لسة بعد الرلِئَلَّا يكون للنَّاس على االله حج  ني تتلقى عي أَنه الأداة الَّتففضل الْعقل ف

ويبتدع من عنْده فَلم الرسل شرع االله وهذه هي وظيفَة الْعقل أَن يعقل الشَّرع لَا أَن يشرع 

 سلَيالَة وباسم الْعقل لِأَن الْعقل متلق ور رِسة بِغَيادببد االله حق الْعمكنا أَن نعيكن م

ه لا يدري فإنَّ ،للعاقل أن يستعد للقاء االله تعالى في كل لحظةن أومن تقوى االله )٣("صانعا

االله تعالى التي لا يعرف قدرها كثير الصحة وتوفر الوقت من نعم نَّإفمتى يحل به الموت 

فلا  ،ولذلك فالعاقل يعلم أنه مقبل على أمر عظيم ،من الناس إلا بعد فواتها وضياعها منه

                                         
 ).٦(ةسورةيونس،الآي)١(

 ).١١٣(ةسورةطه،الآي)٢(

 .٢٤٦،ص١/ج، ٢/ط فهمالقرآن،،الحارث بن أسد بن عبد االله البصري )هـ١٣٩٨(،المحاسبي)٣(
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وكل راحة ،وكل تعب في طاعة االله في الدنيا سيكون راحة في الآخرة.بد أن يستعد له 

الله عن صاحبها يوم القيامة وتلذذ بمعصية االله في الدنيا سيعقبها الندم والعذاب إن لم يعف ا

 ةفلذلك يجب على العبد التقرب الي االله سبحانه وتعالي ومن ذلك قراءة القرآن وتدبر معاني

لَو : ورجل يقُول" رجل آتَاه االله الْقُرآن فَهو يقوم بِه آنَاء اللَّيل والنَّهار : باب قَول النَّبِي 

﴿ومن : وقَالَ. فبين أَن قيامه بِالْكتاب هو فعله")ما يفعل أُوتيت مثل ما أُوتى هذَا فعلت كَ

﴿وافعلوا الْخَير لعلّكم : وقَالَ )١(آياته خلق السماوات والْأَرض واخْتلَاف أَلْسنَتكُم وألوانكم﴾ 

  .)٣(")٢(تفلحون﴾

والتدبر في  االلهالإكثار من ذكر ن حق تقوى االله على مسلم بأمما سبق  ةتري الباحث      

 ةعظيم ةيمان وهي كلمدرجات الإ ىعلأالتقوى  لأن جتهاد في طاعة االله تعالىحكامه والاأ

كيف يعبد االله عز وجل  حقاً يعرفالتقي الذي  الإنسانحسان فجمعت كل وجوه الخير والإ

ينه على فيع ،على ذلك بزيادة الهداية والتقوى االله يكافئهيكون قد فاز بمحبة االله عز وجل و

  .ويفتح له من أبوب الخير والطاعات وييسرها له  ،القيام بما أمر االله به

  

  

  

  

  
                                         

 ).٢٢(، الآيةسورةالروم)١(

 ).٧٧(، الآيةسورةالحج)٢(

 .٤٢٩ص،المتواريعلىابوابالبخاري،القاضيأحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار )٣(
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  المبحث الثالث
  سلوك الفردأثر التقوى على 

ه تصون ة على سلوكه فهيوخاص الإنسانعلى حياة  وواضحلها أثر كبير التقوى  

لأنه يتنازع في هذه الحياه على عاملي الخير وتحفظه من الانزلاق فيمتاهات الشهوة 

والشر وكثيرا ما ينساق الي احداهما بدافع داخلي او مؤثر خارجي فلذلك كانت التقوى لها 

دور بارز فيما تركته من أثار الي كل من يريد  الخير وان يستقيم بتزكية النفس بالطهر 

أن يسعىجاهداً  الإنسانلى وع،من الادناس والسمو عن النقائض ورفع النفس حيث يطيب

وذلك تجلب الأرزاق وتنزل البركات، لانها هي التي منالضعف والتلاشي، عليها للحفاظ 

اتقى االله  لان من فقط، بل تستفيد ذريته من تقواه الإنسانة ليس في حيايكون واضحا  ثرالا

تَركُواْمن خَلْفهِم ذُريةً ضعافًا ﴿ولْيخْشَ الَّذين لَو :  تعالي قال االله ،أخلف له خيراً في أولاده
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 نسان من الشيطان، قال االلهوحمايهللا )١(خَافُواْ علَيهِم فَلْيتَّقُوا اللّهولْيقُولُواْ قَولاً سديدا﴾

وتتقبل  )٢(مبصرون﴾ إِن الَّذين اتَّقَواْ إِذَا مسهم طَائِفٌ من الشَّيطَانتَذَكَّرواْ فَإِذَا هم: (تعالي

  )٣(﴿إِنَّما يتَقَبلُ اللّه منَالْمتَّقين﴾: اعمال المتقين قال االله تعالي 

نوراً ويجعل االله بين الحق والباطل، على التمييز  ةفي القدر أيضاًثر يكون واضحا والأ

  )٤(ورٍ﴾يهديهم به، ﴿ومن لَّم يجعلِ اللَّه لَه نُورا فَما لَه مننُّ

  

ثر واضح أ باستمرار له هوتدبر القرآن وقراءت ةيمانه بالتمسك بالعقيدإيقوي  دائماً الإنسانو

الَّذي يقْرأُ الْقُرآن وهو ماهر بِه مع الْكرامِ «: قَالَ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم"على السلوك 

 ةفَرأُ، السقْري يالَّذانِ ورأَج شَاقٌّ لَه هلَيو عهو آنالْقُر «ارِثالْح نب قَالَ بِشْرتُ : وعمس

إِذَا خَتَم الْعبد الْقُرآن قَبلَ الْملَك بين عينَيه فَينْبغي لَه أَن يجعلَ : عيسى بن يونُس يقُولُ

عي ا لِقَلْبِهبِيعر آنالْقُر قَلْبِه نم ا خَرِبم بِه رآنِ ، مابِ الْقُربِآد بتَأَدي ، تَخَلَّقُ بِأَخْلَاقيو

فَأَولُ ما ينْبغي لَه أَن يستَعملَ تَقْوى : ممن لَا يقْرأُ الْقُرآن، شَرِيفَة تَبِين بِه عن سائِرِ النَّاسِ 

بصيرا ، بِاستعمالِ الْورعِ في مطْعمه ومشْربِه وملْبسه ومسكَنه ، لْعلَانية اللَّه في السر وا

 هلأَه ادفَسو هانمبِز ، هينلَى دع مهذَرحي وفَه ، هلَى شَأْنقْبِلًا عم ، دا فَسلَاحِ ما بِإِصوممهم

 رِهأَم نم ،افح هانسظًا لِل ، ها لَكَلَامزيمتَكَلَّم، م تَكَلَّم ٥("إِن(  

                                         
 ).٩(ةلآي،سورةالنساء )١(

 ).٢٠١(، الآيةسورةالاعراف)٢(

 ).٣٤(ةسورةالمائده،الآي)٣(

 ).٤٠(يةالآسورةالنور،)٤(

  .٧٧ ص،/١ج،٣/ط،هلالقرآنأخلاقأأبو بكر محمد بن الحسين بن عبد االله الآجري )هـ١٤٢٤(،البغدادي)٥(
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ويرزقْه  * ﴿ومنيتَّق اللَّه يجعللَّه مخْرجا:حيث يقولاالله :إزالة الخوف والضيقوجلب الرزقو

 إِنهبسح وفَه لَىاللَّهكَّلْ عتَون يموبتَسحثُ لَا يينْحلِكُلِّ م لَاللَّهعج قَد رِهالِغُأَمب اللَّه

وفي الايمان بالقدر فتترك التقوى اثر واضحا على سلوك المؤمن بالرضا )١(شَيءقَدرا﴾

وفي صحيح مسلم عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله والقبول لما قدره االله له 

ن االله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق إ"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عنهما قال

وعن على بن أبي طالب ".السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء

ما منكم من أحد إلا وقد كتب : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه قال

كتابنا، وندع العمل؟  يا رسول االله، أفلا نتكل على: قالوا. مقعده من النار ومقعده من الجنة

أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل . اعملوا، فكل ميسر لما خلق له: قال

فَأَما من ﴿: ثم قرأ. السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة

في تنوير و)٢( .ق عليهمتف" } أَعطَى واتَّقَى وصدقَ بِالْحسنَى فَسنُيسره لِلْيسرى

العقلوالبصيرةهذا الأثر للتقوى منالمسلَّمات الإسلامية،فقد دلّت عليه، بالإضافةإلى الآيات 

  . )٣(﴿إَنتَتَّقُواْ اللّهيجعل لَّكُمفُرقَاناً﴾:القرآنية،فمن الآياتالقرآنية قوله عز وجلّ

أن تأثيرالتقوى في العقل والبصيرةأمر مسلّم به في الدينالإسلامي والثقافةالإسلامية، ذ إ

وفكره وقدرته  لإنسان، أثر في جهاز عقلاالإنسانهي فضيلةأخلاقية تتعلّق بسلوك لانها

 علىالفصل والقضاء، وتهيئتهلينال من الحكمة ما لايناله بدون التقوى

                                         
 ).٣-٢(الآيات ،سورةالطلاق)١(

  .٢٤٢ص،١/جمرجع سابق، ،محمدبنعبدالوهاب،صولالايمانأ)٢(
 ).٢٩(ةالآي،نفالسورةالأ)٣(
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العقلوالبصيرة لا بد منالإشارة إلى أن للتقوىوطهارة النفس تأثيراً فيمجالات  وعندما نذكر 

 عواطفامرئ تقي أخرى، منهاالعواطف والأحاسيس، إذالتقوى تزيد من رقّتهاولطافتها، فإن

قد أزال عننفسه كلّ شر وابتعد عنكلّ عمل قبيح لا يمكن أنتتشابه مع عواطف شخص 

ت،ولا ريب أن مشاعر التقيأرقّ وألطف، وتأثّرهبالجمال غارقفي الفواحش والمنكرا

﴿ومنيتَّق :يقول االله سبحانهيكون واضحا  أثر التقوى في إزالةالشدائدف.المعنوي أشدوأقوى

  .)١(اللَّه يجعللَّه مخْرجا﴾

التقوى لها أثر واضح في تخلِّيص الناس من كلّ الآلام والابتلاءات التي يعانون   

اس سعادتهم وراحتهم، وأما إذا ها؛ إذ إنّها تجعل الناس يلتزمون بالقوانين التي تحفظ للنَّمن

غابت التقوى من حياة الناس فلن تجدي كلّ قوانين العالم ودساتيره لتنظيم الحياة 

  .واستقرارها

ثر في المحافظة على صحة الجسم وسلامته؛ فإن التقوى إذا سادت في أوكذلك لها 

، الراضي هوفّرت الطبابة الجيدة والأدوية الجيدة، كما أن التقي المقتنع بحدودالمجتمع ت

في تنوير  اًوللتقوى أثرباً وروحاً من غيره، فيطول عمره بحقوقه، أهدأ أعصاباً، وأسلم قل

 الإنسانتجعل و. الإنسانفة الشدائد والصعاب من طريق آة العقل، وإزالة كيالبصيرة وتقو

ذي أراد االله له أن يسلكه في هذه الدنيا، وهو الخط الذي يضمن للمرء ملتزماً بالخط ال

وإن اعترضه بعضها .السعادة والهناء في الحياة، وبالتالي لن تعترضه المشاكل والصعاب

لغفلة أو ما شابه ذلك، فسرعان ما سيرجع التقي إلى الصراط المستقيم، فتُحلُّ مشاكله 

                                         
 ).٢(ةسورةالطلاق،الآي)١(
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كون أقدر من غيره على مواجهة المشاكل وحلها؛ لما قد كلها، مع الإشارة إلى أن التقي سي

  اختزنه في نفسه من الطاقات والقوى، التي لم يجعلها تضيع في السعي وراء اللهو والعبث

عن الانحراف  بكامله وتبعده لتقوى المجتمع ةواضح آثاراًوالتقوى لها .والمحرمات

يا رسولَ اللَّه، "قُلْتُ : بنِ عبد اللَّه الثَّقفي قَالَعن سفْيان ةستقاموذلك بالإ الفكري والعقائدي

كدعا بدأَح نْهأَلُ علًا لَا أَسلَامِ قَوي الْإِسنْ: قُلْ: قَالَ. قُلْ لِي فآممتَقاس ثُم ،وعيش )١("تُ بِاللَّه

أَيها الَّذين آمنُواْ  ﴿يا: قال تعالى ،المجتمع في أمان بعيد عن الاضطراب في ظلمات الغي

﴿يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وآمنُوا : وقال تعالى ،)٢(﴾... إَن تَتَّقُواْ اللَّه يجعل لَّكُم فُرقَاناً

﴾ بِه شُونا تَمنُور ل لَّكُمعجيو هتمحن رنِ مفْلَيك كُمؤْتي ولِهس٣(بِر(  

يتمم مكارم بعث لالحبيب المصطفي   نإف،ثر واضح على الاخلاق الكريمهأها ول

ة وللأخلاق الحسنة في الإسلام مكانة عالية، ودرجة رفيعة، وأهميالأخلاق والحث عليها 

ما بعثت لأتمم إنَّ"كبيرةجاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم والبيهقي قوله 

عن أبي ذر جندب بن جنادة، وأبي عبد الرحمن معاذ ابن جبل و )٤(".مكارم الأخلاق

اتق االله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة ": قالرضي االله تعالى عنهما عن رسول االله 

الحق و الباطل ومعرفة كل منهما  وكيفية التفرقه بين)٥("تمحها، وخالق الناس بخلق حسن

﴿ يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه : وعيش المجتمع في أمان وقال تعالى ،والتوفيق لكل خير
                                         

ــد    )م٢٠٠٢(آل ســعدي)١( ــن حم ــن ناصــر ب ــد االله ب ــن عب ــن ناصــر ب ــرحمن ب ــد ال ــد االله، عب ــو عب أب
 . ٢٢ص،١/خيار،جبراروقرةعيونالأبهجةقلوبالأ

 ).٢٩(، الآيةنفالسورةالأ)٢(

 ).٢٨(، الآيةسورةالحديد)٣(

 .٢٨٧ ،ص١/،ج٥/ط،ةتبسيطالعقائدالاسلامي، )م١٩٨٣( ،حسنمحمدايوب)٤(

 . ٤٠ص،١/،ج١/ط،ةالنوويربعينحديثاًفيشرحالأةالربانيةكتابالتحف،)هـ١٣٨٠(،اسماعيلالانصاري)٥(
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﴾ بِه شُونا تَمنُور ل لَّكُمعجيو هتمحن رنِ مفْلَيك كُمؤْتي ولِهسنُوا بِرآموالتفرقه بين  )١(و

ذر الغفاري رضي االله تعالى  عن أبيالظالم والمظلوم ونصرة المظلوم ومد يد العون اليه 

يا عبادي إني : "عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال

يا عبادي كلكم ضال إلا من . حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا

يا . كميا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعم. هديته فاستهدوني أهدكم

يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار . عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم

يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني . وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى . ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم . جلٍ واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاًقلب ر

يا عبادي لو . وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا

أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته 

  )٢( ".ا ينقص المخيط إذا أدخل البحرما نقص ذلك مما عندي إلا كم

ن التقي يعي يتحري الصدق لأ ه دائماًنَّلأ وأثر الصدق على المرء يكون واضحاً

قَالَ رسولُ االلهِ : عن عبد االلهِ، قَالَةالجن ىلإالبر والبر يهدي  ىلإن الصدق يهدي أتماماً

» إِنو ،ي إِلَى الْبِردهقَ يدالص إِن تَّىكْتَبقُ حدصلَ لَيجالر إِنو ،نَّةي إِلَى الْجدهي الْبِر

بكْذلَ لَيجالر إِني إِلَى النَّارِ، ودهي ورالْفُج إِنورِ، وي إِلَى الْفُجدهي بالْكَذ إِنيقًا، ودص 

                                         
 ).٢٨(ةالآي،سورةالحديد)١(

 .٧٨،ص١/جمرجع سابق،،شرحالاربعينالنوويه،ابن دقيق العيد)٢(
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و تأييده لهم و تسديدهم ﴿ واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ النصر من االله للمتقين و)١(»حتَّى يكْتَب كَذَّابا

﴾ ينتَّقالْم عم اللّه ؛ المعية هذه معية نصره و تأييد و تسديد )٢(أَن .  

من بركات السماء و الأرض ذ يتحري المرء في رزقه فيعطيه إثر في الرزق والأ

والعافية ﴿ ولَو أَن أَهلَ الْقُرى وفتحها على المتقين، والزيادة في الخير ورزق الصحة 

  )٣(آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم بركَات من السماء والأَرضِ﴾

 )٤(الحفظ من كيد الأعداء﴿وإِن تَصبِرواْ وتَتَّقُواْ لاَ يضركُم كَيدهم شَيئاً﴾ثرها فيأو

  )٥(ينَا الَّذين آمنُوا وكَانُوا يتَّقُون﴾نجاة من عذاب الدنيا ﴿ وأَنجوال

، )٦(﴿ والْعاقبةُ لِلتَّقْوى ﴾ : قال تعالى ،العاقبة الحسنىثر التقوى الذي تتركه تكون نتيجته في أو

  .)٨(﴿ إِن الْعاقبةَ لِلْمتَّقين ﴾: وقال تعالى )٧(﴿ وإِن لِلْمتَّقين لَحسن مآبٍ ﴾: وقال تعالى

 . أثر عظيم من آثار التقوى، وهو البر، وهي كلمة شاملة لأنواع الخيروهناك 

البشرى بالكرامات : الأولى: أما البشارات التي بشِّر بها المتقون في القرآن فهي

تَّقُونكَانُواْ ينُواْ وآم ينالَّذ﴿ * اللّه اتميلَ لِكَلدلاَ تَب ةري الآخفا ونْيالد ياةي الْحى فشْرالْب ملَه

 ﴾يمظالْع زالْفَو وه ذَلِك  
                                         

 .١٦ص،١٦/ج،٢/ط،شرحالنوويأبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي الشافعي ) هـ١٣٩٢(،النووي)١(

 ).١٩٤(ة،الآيةسورةالبقر)٢(

 ).٩٦(، الآيةعرافسورةالأ)٣(
 ).١٢٠(ةسورةآلعمران،الآي)٤(

 ).٥٣(، الآيةسورةالنمل)٥(

 ).٤٦(ةسورهطه،الآي)٦(

 ).٤٩(، الآيةسورةص)٧(

 ).٤٩(ةسورةهود،الآي)٨(
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  .﴿إِن االله مع الذين اتقوا﴾: لبشرى بالعون والنّصرةا: الثانى

  .﴿إِن تَتَّقُواْ االله يجعل لَّكُم فُرقَاناً﴾ : بالعلم والحكمة: الثَّالث

  .ومن يتَّق االله يكَفِّر عنْه سيئَاته ويعظم لَه أَجراً﴾ {: بكفَّارة الذّنوب وتعظيمه: الرابع

  .} ﴿واتقوا االله إِن االله غَفُور رحيم: غفرةبالم: السادس

  .﴿ومن يتَّق االله يجعل لَّه من أَمرِه يسراً﴾ : اليسر والسهولة فى الأَمر: السابع

  .﴿ومن يتَّق االله يجعل لَّه مخْرجاً﴾ : الخروج من الغم والمحنة: الثَّامن

  .﴿ويرزقْه من حيثُ لاَ يحتَسب﴾ : وفراغ رزق واسع، بأَمن: التَّاسع

  .ثُم نُنَجي الذين اتقوا﴾ {: النَّجاة من العذاب، والعقوبة: العاشر

  .إِن لِلْمتَّقين مفَازاً﴾ } {﴿وينَجي االله الذين اتقوا بِمفَازتهِم: الفوز بالمراد: الحادى عشر

: إِلى قوله} ﴿ولاكن البر من آمن باالله واليوم الآخر: ةالتَّوفيق والعصم: الثانى عشر

} ﴾تَّقُونالم مه وأُولَئِك.  

  .﴿إِن أَكْرمكُم عند االله أَتْقَاكُم﴾ : بشارة الكرامة والأَكرمية: الرابع عشر

  .﴿إِن االله يحب المتقين﴾ : بشارة المحب: الخامس عشر

  .قوا االله لَعلَّكُم تُفْلحون﴾ ﴿وات: الفلاح: السادس عشر

  .﴿ولاكن ينَالُه التقوى منكُم﴾ : نيل الوصال، والقُربة: السابع عشر

﴿إِنَّه من يتَّق ويَصبِر فَإِن االله لاَ يضيع أَجر : نيل الجزاء بالممحنة: الثامن عشر

  المحسنين﴾

  .يتَقَبلُ االله من المتقين﴾ ﴿إِنَّما : قبول الصدقة: التَّاسع عشر

  .فَإِنَّها من تَقْوى القلوب﴾ {: الصفاء والصفوة: العشرون

  .﴿اتقوا االله حقَّ تُقَاته﴾ : كمال العبودية: الحادى والعشرون
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  .﴿إِن المتقين في جنَّات وعيونٍ﴾ : الجنَّات والعيون: الثانى والعشرون

  .﴿إِن المتقين في مقَامٍ أَمينٍ﴾ : ن من البليةالأَم: الثالث والعشرون

  .﴿والذين اتقوا فَوقَهم يوم القيامة﴾ : عز الفوقية على الخَلْق: الرابع والعشرون

  .﴿وكَواعب أَتْراباً﴾ : إِلى قوله} ﴿إِن لِلْمتَّقين مفَازاً: الأَزواج الموافقة: السادس والعشرون

في مقْعد . ﴿إِن المتقين في جنَّات ونَهرٍ: قُرب الحضرة، واللِّقاء والرؤية: عشرونالسابع وال

  .صدق عند مليك مقْتَدرٍ﴾ 

القيامة موسواء العذاب ي هِهجي بِوتَّقن يشئ يتَّقون } أَفَم ة ما ينالهم وأَن أَجدرعلى شد تنبيه

﴿هو أَهلُ : وقوله تعالى. كقوله: فصار ذلك. مة هو وجوههمبه من العذاب يوم القيا

  )١( .ورجل تقى من أَتقياء وتُقَواء. التقوى﴾ أَى أَهل أَن يتَّقى عقابه

همية التقوى تتكون تلك الثمرات الجميله ويكون اثرها واضحاا على سلوك ولأ

 لَم ثُم ينشْرِكالْم نم تُمداهع ينالمسلم  والتي تكون واضحه في  محبة االله تعالى  ﴿ إِلَّا الَّذ

هِموا إِلَيمداً فَأَتأَح كُملَيوا عرظَاهي لَمئاً وشَي وكُمنْقُصي  بحي اللَّه إِن هِمتدإِلَى م مهدهع

ينتَّقجاء في تفسير بن كثير )٢( )الْم  نرٍ لِمأَشْه ةعبالتَّأْجِيلِ بِأَر ةدبِ مرض نم ثْنَاءتذَا اسه

الْأَرضِ يذْهب فيها لِينْجو بِنَفْسه  لَه عهد مطْلَقٌ لَيس بِمؤَقَّت، فَأَجلُه أَربعةُ أَشْهرٍ يسيح في

قَدمت حيثُ شَاء، إِلَّا من لَه عهد مؤَقَّتٌ فَأَجلُه إِلَى مدته الْمضروبة الَّتي عوهد علَيها، وقَد تَ

ه علَيه وسلَّم فَعهده إِلَى مدته، وذلك الْأَحاديثُ ومن كَان لَه عهد مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّ

 نم هِملَيالِئْ عمي ا أَيدأَح ينملسلَى الْمع رظَاهي لَمو هدهع داهعالْم نْقُضبشرط أن لا ي

 هتدإِلَى م هدهعو هتمبِذ فَّى لَهوي يذَا الَّذفَه ،ماهوس" ،بِذَلِك فَاءلَى الْوالَى عولهذا حرض تَع
                                         

 .٣٠٣-٣٠١ص،٢/جمرجع سابق، ،بصائرذويالتمييزفيلطائفالكتابالعزيزالفيروزأبادي، )١(

 ).٤(،الآيةةسورةالتوب)٢(
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كَيفَ يكُون لِلْمشْرِكين عهد عنْد اللَّه وعنْد )١(.فَقَالَ إِن اللَّه يحب الْمتَّقين أي الموفين بعهدهم

اموا لَكُم فَاستَقيموا لَهم إِن اللَّه يحب رسولِه إِلَّا الَّذين عاهدتُم عنْد الْمسجِد الْحرامِ فَما استَقَ

ينتَّقالْم)٢( دعب رٍ، ثُمةَ أَشْهعبأَر ماهإِي هتنَظْرو ينشْرِكالْم نم ةاءري الْبف تَهكْمالَى حتَع نيبي

كَيفَ يكُون لِلْمشْرِكين عهد أي أمان ويتْركُون : ىذَلِك السيفُ الْمرهفُ أَين ثُقفُوا فَقَالَ تعال

لْحرامِ فيما هم فيه وهم مشْرِكُون بِاللَّه كَافرون بِه وبِرسولِه إِلَّا الَّذين عاهدتُم عنْد الْمسجِد ا

الَّذين كَفَروا وصدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ والْهدي  هم﴿: يعني يوم الْحديبِية، كَما قَالَ تَعالَى

 لَّهحلُغَ مبي كُوفاً أَنع٣(﴾م( موهتُماقَدا عكُوا بِمسا تَممهم أَي موا لَهيمتَقفَاس وا لَكُمتَقاما اسفَم ،

بينَكُم وبينَهم عشْر سنين فَاستَقيموا لَهم إِن اللَّه يحب  علَيه وعاهدتُموهم من تَرك الْحربِ

ينتَّق٤(﴾ .الْم(ينتَّقالْم بحي اللَّه اتَّقَى فَإِنو هدهفَى بِعأَو نلَى مب)٥(  

لَها بشَرا سوِيا  قَالَتْ إِنِّي فَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا فَتَمثَّلَ : (قال تعالى في قصة مريم

الكتاب في تباع الهدى الذي جاء به إومن أسبابها ،)٦(﴾أَعوذُ بِالرحمن منك إِن كُنتَ تَقيا

 وأَن هذَا صراطي مستَقيما فَاتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَرقَ بِكُم عن: (والسنة، قال تعالى

تَتَّقُون لَّكُملَع اكُم بِهصو ذَلِكُم هبِيلومن ضمنها عدم خضوع النساء في القول حتى لا ،)٧(﴾س

يا نساء النَّبِيلَستُن كَأَحد من النِّساء إِنِ ﴿: يطمع فيهن من في قلوبهم مرض، قال تعالى

                                         
 .٩٧ص، ٢/مرجع سابق، ج ،القرآن العظيمبنكثير،تفسيرا)١(

 ).٧(، الآيةةسورةالتوب)٢(
 ).٢٥(، الآيةسورةالفتح)٣(

 .١٠١ص، ٢/ابن كثير، تفسيرالقرآن العظيم،  مرجع سابق، ج)٤(

 ).٧٦(سورةآلعمران،الآية)٥(

 ).١٨ ،١٧(اتالآي،سورةمريم)٦(

 ).١٥٣(ةالآي،نعاملأسورةا)٧(
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عطْملِ فَيبِالْقَو نعفَلا تَخْض تُنوفًا اتَّقَيرعلاً مقَو قُلْنو ضرم ي قَلْبِهي فومنها عدم ،)١(﴾الَّذ

كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموتُ إِن تَرك خَيرا ﴿: الجور في الوصية، قال تعالى

ومنها إعطاء الحقوق وأدائها، ،)٢(﴾الْمتَّقينالْوصيةُ لِلْوالِدينِ والأقْربِين بِالْمعروف حقا علَى 

لزوم العدل مع القريب )٣(﴾ولِلْمطَلَّقَات متَاع بِالْمعروف حقا علَى الْمتَّقين﴿: قال تعالى

تلْك الْجنَّةُ الَّتي نُورِثُ ﴿ :قال تعالى، ورثة جنَّة النَّعيملتكون سبب فالتقوى  والبعيد والعدو

نا  مّيتَق كَان ننَا مادب٤(﴾ع( 

 وينبغي)٥(﴾والْعاقبةُ لِلْمتَّقين ﴿ :حصول العاقبة الحسنة والطَّيّبة في الدّنيا والآخرة

أن يشتاق إلى الجنة دائما، فينبغي أن نحمس النفس دائما بأن نجعلهاتشتاق  الإنسانعلى 

لجنة الرضوان بالقراءة عن الجنة، أو سماع المحاضرات عنها، ونحاول أن تسير في 

طريق أهلها، بأن نتمسك بالاستقامة، ونخاف مقام االله، وتبتعد عن اتباع الهوى، مع 

، و التخويف من حال أهلها، وإبعاد النفس عن التخويف المستمر للنفس من لهيب النار

طريق الغواية والطغيان، وعدم نسيان الآخرة، وتفضيل الدنيا عليها حتى تبتعد عن طريق 

أهل النار و يحاول المسلم أن يلزم نفسه بما يثبتها على طريق الطاعة، ويسير بها على 

يواظب المسلم على قراءة  أن: أيضاًدرب الاستقامة، ومن الأمور التي تساعد على ذلك 

القرآن وتلاوتهوالاستماع إليه والتدبر في آياته، والعمل به،والتحاكم إليه ولما تبين 

                                         
 ).٣٢(، الآيةحزابالأسورة)١(

 ).١٨٠(ةالآي،ةسورةالبقر)٢(

 ).٢٤١(، الآيةةسورةالبقر)٣(

 ).٦٣(، الآيةسورةمربم)٤(

 ).٨٣(، الآيةسورةالقصص)٥(
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بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهد االله إلينا والذي ألزمنا الإقرار به والعمل بما فيه 

ي المصاحف وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه أن هذا القرآن هو المكتوب ف

المشهورة في الآفاق كلها وجب الانقياد لما فيه فكان هو الأصل المرجوع إليه لأننا وجدنا 

يلزم نفسه بحضور  أيضاًو.)١( واجب الوقوف عندهفي القرآن من أمر أو نهي فيه  فما 

محاضرات علمية ودعوية، أو دروس لتفسير القرآن الكريم، أو يحضر دروس ة وتربوي

التي تذكر بفعل الطاعات وهجر المعاصي، مع التزاحم على حضور مجالس العلماء، العلم 

المحافظة على أداء الصلاة  أيضاًوعلى المسلم  . فهي تزيد الإيمان، وتساعد على الثبات

وصلاة االجماعة،جاء في فقه السنه لابن قطب نقل عبد االله بن قرط قال، قال رسول االله 

فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن  .د يوم القيامة الصلاةأول ما يحاسب عليه العب

أمته عند مفارقة وقوله وهي آخر وصية وصي بها رسول االله  .فسدت فسد سائر عمله

  .وهو يلفظ أنفساه -الدنيا، جعل يقول 

فذلك مثَلُ ()٢( وهي آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله والصلاة
وهي آخر وصية وصي بها رسول االله صلى االله )االله بهن الخطاياالصلوات الخمس، يمحو 

الصلاة : (-وهو يلفظ أنفساه الاخيرة  -عليه وسلم أمته عند مفارقة الدنيا، جعل يقول 
. وهي آخر ما يفقد من الدين، فإن ضاعت ضاع الدين كله) الصلاة، وما ملكت أيمانكم

يثبت نفسه على طريق  أيضاًو. والحرص على مصاحبة الأخيار، ومجالسة الصالحين
الاستقامة بقراءة سير الأنبياء السابقين، ودراسة سيرة الحبيب محمد صلى االله عليه وسلم، 

ومن الأمور التي . وينظر في سير صحابته الكرام، وسيرة التابعين والعلماء والصالحين
                                         

 .٩٥صمرجع سابق، ،حكامصولالأأحكامفي،الإابن حزم الظاهري )١(

 ٩٠ص،٣/ط،ةفقهالسن )م١٩٧٧(سيدسابق)٢(
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سلم إلى االله تساعد المسلم على لزوم التقوى الحرص على أعمال الخير التي تقرب  الم
الزكاة ركنمن أركان و تعالى مثل أداء الزكاة المفروضة، بل والتنافس في صدقات التطوع

إِنّك : "قال. - بعثني رسول االله : أن معاذاً قالعن ابن عباس رضي االله عنهما، الإِسلام
فادعهم إِلى شهادة أن لا إِله إلاَّ االله وأنِّي رسول االله، فإِن هم . تأتي قوماً من أهل الكتاب

أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمس صلوات في كلِّ يومٍ وليلة، فإِن هم 
نيائهم فترد في أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة؛ تُؤْخَذ من أغ

﴿وأقيموا الصلاة وآتوا : وقد قُرنت بالصلاة  في مواطن كثيرة كقوله تعالى)١("فقرائهم
إنَّها ستَكُون «: قَالَوعن ابنِ مسعود أَن رسولَ اللَّه   )٢(الزكاة واركعوا مع الراكعين﴾

تُؤَدون الْحقَّ الَّذي : ا رسولَ اللَّه فَما تَأْمرنَا؟ قَالَي: بعدي أَثَرةٌ وأُمور تُنْكرونَها، قَالُوا
ي لَكُمالَّذ اللَّه أَلُونتَسو ،كُملَيوالإكثار من أعمال السر، أو التقرب إلى االله تعالى )٣(..» ع

دين، بإطعام الطعام، والعطف على الفقراء، وإعانة المحتاج، ومواساة الحزين، والبر بالوال
وصلة الأرحام، والتخفيف عن المعسر، والصلاة بالليل والناس نيام، و يكثر المسلم من 
فعل الأعمال التطوعية، إضافة  للفرائض كأداء النوافل والسنن، فالمسلم يتقرب إلى االله 

 ولا يبتدع أعمالاً. بمن سنن ونوافل، وفروض وروات هعالى بما افترضه االله تعالى عليت
  . لم يأت بها الشرع الحنيف، بل نتبع ولا نبتدع، ونسأل االله سبحانه وتعالى القبول

حفظ اللسان عن الكذب والغيبة  ،ومن الأمور التي تساعد المسلم  على لزوم التقوى

ولكي يصل المسلم .  والنميمة وبقية الآفات، مع  حفظ الجوارح؛ وكبح  جماح الشهوة

الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء «: يام النوافلقوله للتقوى، عليه أن  يستعين بص
                                         

 .١٠٢ص ٧/طالأولى، ج،،العوايشةةالمطهرةفيفقهالكتابوالسنة الميسرةالفقهيةالموسوع،حسين بن عودة،العوايشة)١(

 ).٤٣(، الآيةةسورةالبقر)٢(

 .١٢٠مرجع سابق، ص،نيلالاوطار،الحريملي)٣(
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صام، وإن شاء أفطر، فهو يكسب العبد القدرة على مجاهدة النفس، وإلزامها طاعة االله 

والوصول للتقوى التي هي ثمرة الصيام، ولينتبه المسلم لحقيقة الصوم فلا يكون الصيام 

؛ ثر كبير على سلوك المسلمأفذلك له  بالامتناع عن الشراب والطعام فحسب لفترة محدودة

ة الإرادة، وتدريب النفس للمجاهدة يبل لا بد من الامتناع عن فعل المعاصي، وتقو

وبذلك .والنجاح في حفظ الجوارح، بل ومنع النفس عن الوقوع في المعاصي والمنكرات

لمة عن مالك، حدثنا عبد االله بن مس: دؤالمحافظه على اداء الصلاه في وقتها ،  قال أبو دا

عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد االله يقول جاء رجل إلى رسول 

من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذاهو يسأل  االله 

خمس صلواتفي اليوم والليلة قال هل على غيرهن قال لا : عن الإسلام فقال رسول االله 

صيام شهر رمضان قال هل على غيره قال لا إلاّ أن  ن تطوع قال وذكر له رسول إلاّ أ

له الصدقة قال فهل على غيرها قال لا إلاّ أن تطوع تطوع قال وذكر رسول االله صلى

أفلح إن قال فأدبر الرجل وهو يقول واالله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول االله 

  .جنة الفردوس هفذلك كله ثمار)١( .صدق

                                         
 ١٢٠ص،مرجع سابق،معالمالسنن، الخطابي)١(
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  مةخات
نفسه، أن  فيتأثيراً اءيالأشالباحث، وأشد شيء عليه، وأكثر  تأصعب حالامن لعل 

ه لم بعد جهد جهيد وأيام طوال وسنين عديدة من القراءة والبحث والتقصي وكأنَّ اهيجد
يكمل موضوعه الذي كان يبحث فيه، ولم يصل فيه بعد مداه، ولم يصل فيه إلى ما كان 

  .يريد أن يصل إليه
طلع على بعض الكنوز التي دفنها تأن  اهويكفي أمثال ةالباحث وفي هذا البحث يكفي

الأقدمون ولم يكشف المتأخرون كل قضاياها وزواياها وأركانها، وأن نتأمل فيما كتبوه 
وأرجو أن أكون قد وفقت في الاطلاع على كثير من . تنتج منه ونستنبط بقدر الإمكانونس

  .ذلك، إضافة إلى أنني حاولت أن أبني على تلك الأصول ما تيسر من فروع ومسائل
همها في هذا البحث عند تحرير كثير من المصطلحات، أ ةالباحث توقد وقف  

كون أفقط وألا  ةكون ناقلأألا  توحاول، وما يرتبط به من مصطلحات، تقوىمصطلح الْ
نفسه  تقوىأو ذاك، ومن ذلك تحرير مصطلح الْ المفسرلمصطلحات سار عليها هذا  ةأسير

ها تومن الأمور التي بين. طيلة البحث التزم بهأأن  تفي تحديده وحاول ر اختياراًاالذي اخت
  -:الوصول إلى النتائج التالية والقصد من كل هذا التقوىمن مصطلحات  كثيراً فيها

لات معينة بل التقوى مالتقوى ليست محصورة في أيام أو في عبادات أو معا )١(
ق نت، تق سخطه برضوانهن، تق عذابه بطاعتهأنن شاملة لحياة المسلم كلها، أي

 .ق الشرك بالتوحيدنت، الكفر بالإيمان

 .ه، وأحكامه وشرائعهها ركيزة عظمى ترتكز عليها أصول الإسلام ومبادئإنَّ )٢(
 .هله أأن أثر التقوى يظهر على الفرد بالبركة في عمره و )٣(
الراحة في الآخرةلا تحدث إلا لمن استقام على دة في الدنيا والتذكير بأن السعا )٤(

أمر االله،  فمن أراد أن يحيا حياة طيبة في الدنيا، ويعيش في سعادة دائمة فعليه 
 .تقوى االله بالمواظبة على
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رأس كل خير، ومفتاح كل خير، وسبب كل خير في الدنيا والآخرة، وإنما التقوى  )٥(
تأتي المصائب والبلايا والمحن والعقوبات بسبب الإهمال أو الإخلال بالتقوى 
وإضاعتها، أو إضاعة جزء منها، فالتقوى هي سبب السعادة والنجاة، وتفريج 

 .الكروب، والعز والنصر في الدنيا والآخرة
عاقل يستعد للقاء االله تعالى في كل لحظة ، فإنه لا يدري متى ان ال ومن تقوى االله )٦(

الصحة وتوفر الوقت من نعم االله تعالى التي لا يعرف فإن يحل به الموت 
 تماماً قدرها كثير من الناس إلا بعد فواتها وضياعها منه ، ولذلك فالعاقل يعلم

في طاعة االله في  وكل تعب.أنه مقبل على أمر عظيم ، فلا بد أن يستعد له 
الدنيا سيكون راحة في الآخرة ،وكل راحة وتلذذ بمعصية االله في الدنيا سيعقبها 

 .الندم والعذاب إن لم يعف االله عن صاحبها يوم القيامة
،فالفرد الذي ملأت ة بل المجتمع باكملهسرثر واضح على الفرد والأُأالتقوى لها  )٧(

يكون خير لبنه يقوم عليها المجتمع ، التقوى كيانه وبني على ذلك اسرته التقيه 
الذي يعي كل فرد فيه مسؤلياته وواجباته تجاه نفسه والآخرين وبذا تكون جميع 

،ويتجاوز قنوات الاتصال قائمه على التقوى المؤسسات والقطاعات ومختلف
ذلك حدود المجتمع الي المجتمعات الانسانيه الاخري فيكون التعامل قائم على 

 .اساس متين

  :صي الباحثة بالتاليتو
وقاف والجهات ذات الصلة في تكثيف دورات مكثفة تسهم ن تتوالي وزارة الأأ )١(

  .في تنوير طلبة الجامعات عن مفهوم التقوى 
تشكيل لجان دائمة للتنسيق بين الجهات المختصة في نشر الدعوة بين الافـراد  )٢(

  .والجماعات
صانع للرأي العام لذا لابد أن تكون الدعوة ه الللإعلام أثر واضح على الفرد لأنَّ)٣(

  .من خلاله بصورة تجزب المشاهد أو المستمع
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التطور التكنولوجي والغزو الفكري الذي أثر على فئه من الشباب وإتباعهم   )٤( 
لذلك لابد من الإهتمام بطلبة الجامعات بأن تقدم مادة الثقافة الإسلامية . إلي عادات غربيه

 .لب ويتحري شوقا إلي  المحاضرات الدينيةبطريقة تجزب الطا

أني بدأت الوصية ولو لم أكن وصلت في كل ذلك إلى منتهى المراد فيكفيني   
هذا الموضوع وأثرت فيه أسئلة قد تحرك أفكار وأقلام الباحثين فيصلون فيها إلى ما يخدم 

  .الشرع والفقه ويعين على الفتوى والاجتهاد
.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 بالترتيب الفبائي قائمة المصادر والمراجع م

  عبد االله محمد بن عبد االله بن عيسى، أصول السنة، ) هـ١٤١٥(ابن أبي زمنين،   .١

  .محمد بن إبراهيم بن عثمان ، الايمانعبد االله بن )م١٩٨٣(ابن أبي شيبة،    .٢

عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في علـم  ) هـ١٤٠٤(ابن الجوزي   .٣
  . ٣/التفسير، المكتب الإسلامي بيروت، ط

محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، الأمثال فـي  ) م١٩٨٦(ابن القيم،    .٤
  .تبة الصحابة طنطاإبراهيم بن محمد، مك: القرآن الكريم، تحقيق 

على بن خلف بن عبد الملك، شرح حديث البخاري لابـن  ) هـ١٤٢٣(ابن بطال   .٥
  .٢/بطال،ط

عبد االله بن بن إبراهيم،  كمـال الـدين الاسـلامي    ) هـ١٤١٨( ابن جار االله،   .٦
  .١/وحقيقته ومزاياه، ط

ابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقلاني، العجاب فـي     .٧
  .عبد الحكيم محمد الأنيس، دار ابن الجوزي: بيان الأسباب، تحقيق

تقي الدين أبو الفتح القشيري، شرح الأربعين النووية، ) م٢٠٠٣(ابن دقيق العيد،   .٨
  .٦/، المعروف، ط

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عـادل الحنبلـي   ) م١٩٩٨(ابن رجب،   .٩
عادل أحمد عبـد الموجـود   : المحقق الدمشقي النعماني اللباب في علوم الكتاب،

  .وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

محمد الطاهر بن محمد بن محمـد الطـاهر التونسـي،    ) م١٩٨٤(ابن عاشور، .١٠
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتـاب  "التحرير والتنوير 

  .، الدار التونسية للنشر تونس"المجيد
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  .٥٨٧، ص٨/، ج١/الاستذكار، ط)  م٢٠٠٠(ابن عبد البر،  .١١

أبو عمر يوسف بـن عبـد االله النمـري القرطبـي،     ) م٢٠٠٠(ابن عبد البر،  .١٢
سالم محمد عطا محمد علـي  : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار، تحقيق

  .معوض، دار الكتب العلمية

 ـ) هـ ١٤١٩(ابن كثير، .١٣ ر القرشـي البصـري ثـم    أبو الفداء إسماعيل بن عم
محمد حسين شمس الدين، دار الكتـب  : الدمشقي، تفسير القرآن العظيم، المحقق

  .١/العلمية، منشورات محمد علي بيضون  بيروت، ط

 ـ١٤٠٧(أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جـار االله، الزمخشـري   .١٤ ، )هـ
  .الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

القاسم بن مختار القاضي، المتواري على ابـواب  أحمد بن محمد بن منصور بن  .١٥
  .البخاري

، كتاب التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثاً )هـ١٣٨٠(اسماعيل الانصاري، .١٦
  .١/النووية، ط

أبو عبد االله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله بن ناصـر  ) م٢٠٠٢(آل سعدي .١٧
  . .بن حمد بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار

  .أبو محمد عبداالله بن زيدان بن يزيد الكوفي، مسند بن زيدان) هـ١٤٢١(البجلي، .١٨

محمد بن إسماعيل أبو عبداالله الجعفي، الجـامع الصـحيح   ) م١٩٨٧(البخاري،  .١٩
  . ٣/مصطفى ديب البغا دار ابن كثير، اليمامة بيروت، ط: المختصر، تحقيق 

  الفيروزبابيبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز،  .٢٠

أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد االله الآجري أخلاق أهل ) هـ١٤٢٤(البغدادي، .٢١
  .٣/القرآن، ط
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ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بـن عمـر بـن محمـد     ) هـ١٤١٨(البيضاوي، .٢٢
محمـد عبـد الـرحمن    : الشيرازي، أنوار التنزيل وأسرار التأويـل، المحقـق  

  .١/بيروت، ط –بي المرعشلي، دار إحياء التراث العر

محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي، الجامع الصحيح سـنن  ) م١٩٩٩(الترمذي، .٢٣
  .أحمد محمد شاكر: الترمذي، دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق

  .جامع العلوم والحكم، زين الدين عبد الرحمن بن رجب .٢٤

  .٥/، تبسيط العقائد الاسلامية، ط)م١٩٨٣(حسن محمد ايوب،  .٢٥

  حمزة محمد قاسم، منار القارئ .٢٦

عمر العرباوي، التخلي عن التقليد والتحلي بالأصل المفيد، ) م١٩٨٤(الحملاوي .٢٧
  .مطبعة الوراقة العصرية

سماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي، روح البيـان،  ) م١٩٩٧(الخلوتي .٢٨
  .دار الفكر بيروت

االله بن عبد الرحيم العمـري   إسماعيل بن عبد الغني بن ولي) م٢٠٠٣(الدهلوي .٢٩
  .رسالة التوحيد المسمي بتقوية الإيمان

  .ديوان ابن المعتز .٣٠

  ديوان النابغة الذبياني .٣١

شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلـي،  ) م١٩٨٢(السفاريني، .٣٢
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية فـي عقـد   

  .الفرقة المرضية، مؤسسة الخافقين ومكتبتها دمشق

  .٣/فقه السنة،  ط)  م١٩٧٧(سيد سابق .٣٣

  .سيد فطب، في ظلال القرآن .٣٤
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إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، الإعتصـام،  ) م١٩٩٢(الشاطبي، .٣٥
  .١/سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية، ط: تحقيق

  .١/كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية  بيروت، ط: الشافعي، المحقق .٣٦

  .الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي الخواطر، مطابع أخبار اليوم .٣٧

محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القـادر الجكنـي،   ) م١٩٩٥(الشنقيطي، .٣٨
  .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر، بيروت  لبنان

محمد بن علي بن محمد بن عبد االله، فتح القـدير، دار  ) هـ١٤١٤(اني، الشوك .٣٩
  . ١/ابن كثير، دار الكلم الطيب دمشق، بيروت، ط

، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملـي، أبـو   )م٢٠٠٠(الطبري  .٤٠
أحمد محمـد شـاكر، مؤسسـة    : جعفر، جامع البيان في تأويل القرآن، المحقق

  .الرسالة

  .العزيز بن عبد االله بن باز، العقيده الصحيحه وما يضادها ونواقص الاسلامعبد  .٤١

عبدالرحمن بن عبد االله الزيد، التوجيه الإسلامي للنمو الانسـاني عنـد طـلاب     .٤٢
  .، السنة السابعة والعشرون، العددان ،التعليم العالي

  .العثيمين، محمد بن صالح بن محمد، شرح الأربعين النوويه .٤٣

العوايشة، حسين بن عودة، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتـاب والسـنة    .٤٤
  .المطهرة، العوايشة، ط الأولى

، مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، أبـو عبـد االله   )هـ١٤٢٠(الفخر الدين الرازي .٤٥
  . ٣/محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين دار إحياء التراث العربي  بيروت، ط

صالح بن فوزان بن عبد االله شرح الأصول الثلاثة، مؤسسة ) م ٢٠٠٦(الفوزان .٤٦
  .١/الرسالة، ط
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القاموس المحيط، الطبعة الثامنة، ) هـ ١٤٢٦(الفيروزآبادي، محمد بن يعقوب،  .٤٧
  .مؤسسة الرسالة بيروت 

شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق محمد حجـي،  ) م١٩٩٤(القرافي، .٤٨
  .دار الغرب، بيروت

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري ) م٢٠٠٣(القرطبي،  .٤٩
هشام سمير البخـاري،  : الخزرجي شمس الدين الجامع لأحكام القرآن، المحقق

  . دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية

 المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الأحوذي بشرح جـامع  .٥٠
  .الترمذي، دار الكتب العلمية بيروت

  .٣المجتمع الاسلامي في ظل العداله، صلاح الدين منجد، ط .٥١

) م١٩٩٣( مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسـلامية بـالأزهر،   .٥٢
  .التفسير الوسيط للقرآن الكريم، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

  .د بن عبد االله البصري، فهم القرآنالحارث بن أس) هـ١٣٩٨(المحاسبي، .٥٣

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبد االله، المعين فـى طبقـات المحـدثين،     .٥٤
  . همام عبد الرحيم سعيد، دار الفرقان، عمان الأردن: تحقيق

  .   محيط المحيط، بطرس البستاني .٥٥

الغـرب  محمد المكي، التيسير في أحاديث التفسـير، دار  ) م١٩٨٥(الناصري،  .٥٦
  .الإسلامي، بيروت  لبنان

  ..فيصل بن عبد العزيز، تطريز رياض الصالحين) م ٢٠٠٢(النجدي، .٥٧

أحمد بن شعيب فضائل القرآن، دار إحياء العلوم  بيـروت،  ) م١٩٩٢(النسائي،  .٥٨
  .فارروق حمادة: تحقيق
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أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي الشافعي شرح النووي، ) هـ١٣٩٢(النووي، .٥٩
  .٢/ط

، نظام الدين الحسن بـن محمـد بـن حسـين القمـي      )هـ١٤١٥(النيسابوري .٦٠
  .١/النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ط

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي، النيسـابوري،   ) هـ١٤١١(الواحدي .٦١
  .أسباب نزول القرآن

 .إبراهيموسيم فتح االله، اساليب التربية والدعوة والتوجيه من خلال سورة  .٦٢

.
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  قرآنيةلفهرس الآيات ا

رقم   اسم السورة  الآية
  الآية

رقم 
  الصفحة

  ٧٨  ٦  الفاتحة  ﴾الْمستَقيماهدنَا الصراطَ ﴿

 ﴿..ينتَّقلِلم دى٣١،٤٣  ٢  البقرة  ﴾... ه،
٧٨  

  ١٠٧  ٤٣  البقرة  ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين﴾

 ﴿..﴾ينتَّقظَةً لِلْمعوم٣١،٤٢  ٦٦  البقرة  و  

شْرِقلَ الْمبق كُموهجلُّوا وتُو أَن الْبِر سغْرِبِ ﴿لَيالْم٩١  ١٧٧ البقرة  ﴾…و  

اميالص كُملَيع بنُوا كُتآم ينا الَّذها أَي٢٦،٩٠  ١٨٣ البقرة  ﴾.…﴿ ي  

اللَّه نيبي ا كَذَلِكوهبفَلَا تَقْر اللَّه وددح لْك٩٢  ١٨٧ البقرة  ﴾…﴿ ت  

 عم اللّه واْ أَنلَماعو اتَّقُواْ اللّهو ﴿﴾ ينتَّق١٠٠  ١٩٤  البقرة  الْم  

﴿جالْح يهِنف ضفَر ناتٌ فَملُومعم رأَشْه ج١٧،٤٥  ١٩٧  البقرة  ﴾ ....الْح،
٧٤  

﴿ينالَّذ نم ونخَرسيا ونْياةُ الديوا الْحكَفَر ينلِلَّذ ني٤١،٨٧  ٢١٢  البقرة  ﴾…ز  

  ٥٨  ٢٧٧  البقرة  ﴾…وعملُواْ الصالِحاتإِن الَّذين آمنُواْ ﴿

﴿ يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّهو اللَّه كُملِّمعيو اتَّقُوا اللَّه٤٨  ٢٨٢  البقرة  ﴾و  
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اءالنِّس نم اتوالشَّه بلِلنَّاسِ ح ني٨٧  ١٤  آل عمران  ﴾...﴿ز  

 ّوتُنلاَ تَمو هقَّ تُقَاتح نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينا الَّذهّاأَي٥٧،٨٢  ١٠٢  آل عمران  ﴾  ...﴿ي،
٨٣  

﴿مرِهفَو نم أْتُوكُميتَتَّقُوا ووا وبِرتَص لَى إِن٣٩  ١٢٠  آل عمران  ﴾ ...ب  

٤٨،٥٠،٥  ١٣٣  آل عمران  ﴾ ...وسارِعوا إِلَى مغْفرة من ربكُم وجنَّة عرضها ﴿
٣،٨٧  

﴿ يمظع رأَج تَتَّقُوا فَلَكُمنُوا وتُؤْم إِن٣٧  ١٧٩  آل عمران  ﴾و  

  ٢٧،٧٤  ١  النساء  ﴾ ...﴿يا أَيّها النَّاس اتَّقُواْ ربّكُم الَّذي خَلَقَكُم مّن نَّفْسٍ

  ٩٥  ٩  النساء  ﴾ ...﴿ولْيخْشَ الَّذين لَو تَركُواْمن خَلْفهِم ذُريةً

وفرعبِالْم نوهراشع٦٩  ١٩  النساء  ﴾...﴿و  

}اءلَى النِّسع ونامالُ قَوج١٤  ٣١  النساء  ﴾...﴿الر  

  ١٨،٢٧  ٢  المائدة  ﴿وتَعاونُواْ علَى الْبرِّ والتَّقْوى﴾

آءدشُه لِلّه ينامنُوا كُونُوا قَوامء ينا الَّذهآ أَي٢٨  ٨  المائدة  ﴾ ...﴿ ي  

﴾ ينتَّقالْم نم لُ اللَّهّتَقَبا ي٣٩،٤٦  ٢٧  المائدة  ﴿إِنَّم  

  ٤١  ٤٦  المائدة  ﴾...ومصدقاً لِما بين يديه من التَّوراة وهدى وموعظَةً﴿

  ٥٥  ٤٨  المائدة  ﴾ ...﴿وأَنزلْنَا إِلَيك الْكتَاب بِالْحقِّ مصدقًا لِّما

  ٥٠،٥٠  ٦٥  المائدة  ﴾ ...﴿ولَو أَن أَهلَ الْكتَابِ آمنُواْ واتَّقَواْ لَكَفَّرنَا

وا إِلَّا ههلَمعبِ لَا يالْغَي حفَاتم هنْدع٨٤  ٥٩  نعامالأ  ﴾...﴿و  
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﴿ لَّكُماتَّقُوا لَعو وهفَاتَّبِع كاربم لْنَاهأَنْز تَابذَا كه٣٥  ١٥٥  نعامالأ  ﴾ ...و  

﴿ونقُصي نْكُملٌ مسر نَّكُميأْتا يإِم مي آدنا ب٣٥  ٣٥  عرافالأ  ﴾ ...ي  

 هِملَينَا عا لَفَتَحاتَّقَونُوا وامى ءلَ الْقُرأَه أَن لَو٢٨،٣٨  ٩٦  عرافالأ  ﴾ ...﴿و  

  ٨٦،٣٤  ١٥٦  عرافالأ  ﴾ ...واكْتُب لَنَا في هذه الدنْيا حسنَةً وفي الْآخرة إِنَّا ﴿

  ٨٣’٩٥  ٢٠١  عرافالأ  ﴾ ...إِن الَّذين اتَّقَوا إِذَا مسهم طَائِفٌ من الشَّيطَانِ  ﴿

  ٣٣  ٢٩  نفالالأ  ﴿ياأَيّها الَّذين آمنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقَانًا﴾ 

﴿ وندصي مهو اللَّه مهذِّبعأَلَّا ي ما لَهموجِدسنِ الْم٤٤  ٣٤  نفالالأ  ﴾ ..ع  

  ٣٥  ٣٦  التوبة  ﴾ ...إِن عدةَ الشُّهورِ عنْد اللَّه اثْنَا عشَر شَهراً في(

وكُمنْقُصي لَم ثُم ينشْرِكالْم نم تُمداهع ين١٠٣  ٤  التوبة  ﴾ ...﴿ إِلَّا الَّذ  

) دهع ينشْرِكلِلْم كُونفَ يكَيولِهسر نْدعو اللَّه نْد١٠٣  ٧  التوبة  ﴾ ...ع  

  ٢٩’٢٠  ١٠٩  التوبة  ﴾ ...﴿ أَفَمن أَسس بنْيانَه علَى تَقْوى من اللّه ورِضوانٍ

  ٩٣  ٦  يونس  ﴾ ...﴿إِن في اخْتلَاف اللَّيلِ والنَّهارِ وما خَلَقَ اللَّه في 

﴿ اءلِيأَو أَلا إِننُونزحي ملا هو هِملَيفٌ علا خَو ٢٩،٤٤  ٦٢  يونس  ﴾ ...اللَّه  

 تَّقُونكَانُوا ينُوا وامء ين٢٩،٤٤  ٦٣  يونس  ﴾ ...﴿ الَّذ  

  ٤٤  ٦٤  يونس  ﴾ ..﴿ لَهم الْبشْرى في الْحياة الدنْيا وفي الاَخرة لا تَبديلَ

﴿ اءأَنْب نم لْكا كُنْتَتم كا إِلَييهبِ نُوح١٠١  ٤٩  هود  ﴾ ...الْغَي  
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  ٨٦  ٩٠  يوسف  ﴾  ...﴿ إِنَّه من يتَّق ويصبِر فَإِن اللَّه لاَ يضيع أَجر

  ١٠  ٣٥  الرعد  ﴾ ...مثَلُ الْجنَّة الَّتي وعد الْمتَّقُون تَجرِي من تَحتها ﴿

 ةرالآخ ارلَدو ﴿ينتَّقالْم ارد معلَنو ر٤٨،٥٣  ٣٠  النحل  ﴾ ...خَي  

  ٧٩  ٩٠  النحل  ﴾ ..ن اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْأِحسانِ وإِيتَاء ذي الْقُربى﴿: 

  ٦٠  ٩٧  النحل  ﴾ ...إِنَّه من يأْت ربه مجرِما فَإِن لَه جهنَّم لَا يموتُ﴿

﴿ إِننُونسحم مه ينالَّذا واتَّقَو ينالَّذ عم ٣٥  ١٢٨  النحل  ﴾... اللَّه  

  ٤٩  ٧٢  مريم  ﴾... ثُم نُنَجي الَّذين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالِمين فيها جِثياً﴿

﴿ينتَّقالْم بِه شِّرلِتُب كانسبِل نَاهرسا ي٤٦  ٩٧  مريم  ﴾ ...فَإِنَّم  

  ٣١  ١٣٢  طه  ،والْعاقبةُ لِلتَّقْوى﴾..﴿ 

  ٤٧  ١١٤  طه  ﴾وقُلْ رب زِدني علْماً﴿

  ٤٣  ٤٨  الانبياء  ﴾...ولَقَد آتَينَا موسى وهارون الْفُرقَان وضياء وذكْرا﴿

  ٢٠،٤٦  ٣٧  الحج  ﴾ ..لَن ينَالَ اللَّه لُحومها ولا دماؤُها ولَكن ينَالُه التَّقْوى﴿

  ٩٤  ٧٧  الحج  ﴿وافعلوا الْخَير لعلّكم تفلحون﴾

﴿نثَلاً ممو نَاتيبم اتآي كُملْنَا إِلَيأَنْز لَقَد٤٣  ٣٤  النور  ﴾ ...و  

﴿فَأُولَئِك تَّقْهيو خْشَ اللَّهيو ولَهسرو عِ اللَّهطي نم١٠٥  ٥٢  النور  ﴾ ...و  

 ﴾ينالظَّالِم مالْقَو ى أَنْائْتوسم كّبى رإِذْ نَاد٧٢  ١٠  الشعراء  ﴿و  
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  ﴾تَّقُونأَلَا ي نوعرف م٧٢  ١١  الشعراء  قَو  

﴾ينلسرالْم ادتْ ع٧٢  ٢٣ الشعراء  ﴿كَذَّب  

 ﴾أَلَا تَتَّقُون ودهمأَخُوه م٧٢  ٢٤ الشعراء  إِذْ قَالَ لَه 

﴾ينلسرالْم لُوط متْ قَو٧٢  ٦٠ الشعراء  ﴿كَذَّب 

  ﴾لُوطٌ أَلَا تَتَّقُون مأَخُوه م٧٢  ٦١ الشعراء  ﴿ إِذْ قَالَلَه 

﴿ينتَّقنَّةُ لِلْمالْج لِفَتأُز٤٩،٥١  ٩٠  الشعراء  ﴾و  

﴿ونرِيدلا ي ينا لِلَّذلُهعةُ نَجرالْآخ ارالد لْك١٠٥  ٨٣  القصص  ﴾ ...ت  

  ٩٤  ٢٢  الروم  ﴾ ...﴿ومن آياته خلق السماوات والْأَرض واخْتلَاف 

كُملقَب نم تَابأُوتُوا الْك يننَا الَّذيّصو لَقَد٧٢  ١  حزابالأ  ﴾ ... ﴿و  

  ٤٧  ٧٠  حزابالأ  ﴾ ...يا أَيها الَّذين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سديداً ﴿

  ٤٧  ٧١  حزابالأ  ﴾ ..يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم ومن يطعِ ﴿

  ٥١  ٢٨  ص  ﴾  ...﴿أَم نَجعلُ الَّذين آمنُوا وعملُوا

﴿تَّقُونالْم مه أُولَئِك قَ بِهدصو قدبِالص اءي جالَّذ٦١  ٣٣  الزمر  ﴾...و  

  ٢٤  ١٦  الزمر  ﴿يا عباد فَاتَّقُونِ﴾ 

  ٥٠  ٢٠  الزمر  ﴾..﴿ لَكنِ الَّذين اتَّقَوا ربهم لَهم غُرفٌ من فَوقها غُرفٌ

﴿وءالس مهسملا ي هِمتفَازا بِماتَّقَو ينالَّذ ي اللَّهنَجي٥١  ٦١  الزمر  ﴾ ..و  

﴿ ينيقَ الَّذستَّىوراً حمز نَّةإِلَى الْج مهبا ر٤٩  ٧٣  الزمر  ﴾ ..اتَّقَو  
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﴿تَّقُونكَانُوا ينُوا وآم يننَا الَّذينَج٤٠  ١٨  فصلت  ﴾و  

﴿ينتَّقإِلَّا الْم ودضٍ ععلِب مهضعب ئِذموي لَّاء٤٦  ٦٧  الزخرف  ﴾الْأَخ  

  ٨٨  ٥١  الدخان  مقَامٍ أَمينٍ ﴾﴿إِن الْمتَّقين في 

  ٨٨  ٥٢ الدخان  ﴿ في جنَّات وعيونٍ﴾

﴾ينتَقَابِلم قرتَبإِسوسندن سم ونسلْب٤٩  ٥٣ الدخان  ﴿ي  

  ٤٩  ٥٤ الدخان  ﴿ كَذَلِك وزوجنَاهم بِحورٍ عينٍ﴾

﴾يننآم ةها بِكُلِّ فَاكيهف ونعد٤٩  ٥٥ الدخان  ﴿ي  

 مقَاهوتَةَ الأُولَى ووتَ إِلاَّ الْموا الْميهف ذُوقُون٤٩  ٥٦ الدخان  ﴾ ...﴿لا ي  

﴿ينالظَّالِم إِنئاً وشَي اللَّه نم نْكغْنُوا عي لَن م٥٢  ١٩  الجاثية  ﴾ ...إِنَّه  

﴿ اءم نم ارا أَنْهيهف تَّقُونالْم دعي والَّت نَّةثَلُ الْج٤٩،٥٢  ١٥  محمد  ﴾ ..م  

  ٤٩  ١٥  محمد  ﴾ ..﴿ مثَلُ الْجنَّة الَّتي وعد الْمتَّقُون فيها أَنْهار من ماء

  ٢١  ٢٥  الفتح  ﴾ ...هم الَّذين كَفَروا وصدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرام﴿

  ٩٨  ٣  الحجرات  ﴾... ﴿أُولَئِك الَّذين امتَحن االلهُ قُلُوبهم لِلتَّقْوى

﴾ أَتْقَاكُم اللَّه ندع كُممأَكْر ٨٦  ١١  الحجرات  ﴿إِن  

﴿االلهِ أَتْقَاكُم ندع كُممأَكْر ٥٧،٧٤  ١٣  الحجرات  ﴾إِن  

  ١٢،٩٢  ١٨  ق  ﴾... لَديه رقيب عتيد﴿ما يلْفظُ من قَولٍ إِلا 

﴿يدعب رغَي ينتَّقنَّةُ لِلْمالْج لِفَتأُز٤٩،٥١  ٣١  ق  ﴾و  
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  ٦٦  ١٥  الذاريات  ﴾ان المتقين في جنات وعيون ﴿

  ٦٦  ١٦ الذاريات  ﴾ .. اخذين مااتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين﴿

  ٦٦  ١٧ الذاريات  ﴾ ...كانوا قليلا من الليل مايهجعون وبالاسحار ﴿

  ٥٢  ٥٤  القمر  ﴾ ...﴿إِن الْمتَّقين في جنَّات ونَهرٍ 

  ٥٢  ٥٥  القمر  في مقْعد صدق عند مليك مقْتَدرٍ ﴾

ولِهسنُوا بِرآمو نُوا اتَّقُوا اللَّهآم ينا الَّذهّاأَي٣٣،٣٦  ٢٨  الحديد  ﴿ي،
٤٨،٩٠  

﴾ بتَسحثُ لا ييح نم قْهزري٣٧،٨٤  ٢  الطلاق  ﴿و  

  ٣٧،٨٤  ٣  الطلاق  ﴿ومن يتَّق اللَّه يجعلْ لَه مخْرجاً﴾

  ٦٨،٨٣  ٤  الطلاق  ﴿ومن يتَّق اللَّه يجعلْ لَه من أَمرِه يسراً﴾

رّكَفي اللَّه تَّقي نما ﴾ ﴿ورأَج لَه مظعيو هئَاتّيس نْه٥٠  ٥  الطلاق  ع  

  ٦٨  ٧  الطلاق  ﴿سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا﴾

  ٨٠  ٦  التحريم  ﴾ ... ﴿ يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم ناراً

  ٤٩  ٣  القلم  ﴾ إِن لِلْمتَّقين عنْد ربهِم جنَّات النَّعيمِ﴿

﴿ينتَّقةٌ لِلْمرلَتَذْك إِنَّه٤٣  ٤٨  الحاقة  ﴾و  

  ١١  ٥٣  المدثر  ﴾هو أَهلُ التَّقْوى﴿

  ٥٢  ٤١  المرسلات  ﴿إِن الْمتَّقين في ظلالٍ وعيونٍ  ﴾

﴾ ونشْتَها يمم هاكفَو٥٢  ٤٢ المرسلات  ﴿ و  

 ا كُنتُميئًا بِمنوا هباشْركُلُوا و﴿﴾ لُونم٥٢  ٤٣ المرسلات  تَع  
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  ٣٨  ٥  الليل  ﴿فَأَما من أَعطَى واتَّقَى ﴾

  ٣٨  ٦  الليل  ﴿وصدقَ بِالْحسنَى ﴾

  ٣٨  ٧  الليل  ﴿فَسنُيسره لِلْيسرى﴾

  ٨٦  ١٧  الليل  ﴾وسيجنَّبها الأَتْقَى﴿
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  رقم الصفحة  الحدیث

  ١٠٦  الصلاةأول ما یحاسب علیھ العبد یوم القیامة 
  ٧٢،٩٩  ...سنة تمحھااتق االله حیثما كنت، وأتبع السیئة الح

  ٨٢  .....احفظ االله یحفظك، احفظ االله تجده تجاھك، إذا سألت فاسأل االله، وإذا 
  ٥٨  إن الإیمان یخلق في القلب كما یخلق الثوب

  ١٠٠  إِنَّ الصِّدْقَ یَھْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ یَھْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَیَصْدُقُ 
  ٩٩  ...إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق

  ١٠٧  ...یَا رَسُولَ اللَّھِ فَمَا: إنَّھَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَھَا، قَالُوا
  ٩٠  ...صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِھَاالْإِیمَانُ بِاللَّھِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِیتَاءُ الزَّكَاةِ، فَ

  ٧٧  ..الْإِیمَانُ سِتُّونَ أَوْ سَبْعُونَ أَوْ أَحَدُ الْعَدَدَیْنِ، أَعْلَاھَا شَھَادَةُ أَنْ لَا إِلَھَ إِلَّا اللَّھُ
  ١٠٨  ...غیرُھن قال لا إلاّ أن تطوععلى  واللیلة قال ھلخمس صلوات في الیوم 

  ٣٨  ...خَیركُمْ من تعلم الْقُرْآن وَعلمھ وَقَالَ سُفْیَان أفضلكم من تعلم الْقُرْآن وَعلمھ
  ٩٦  ...وَالَّذِي یَقْرَأُ الْقُرْآنَ، الَّذِي یَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَھُو مَاھِرٌ بِھِ مَعَ الْكِرَامِ السَّفَرَةِ 

  ٩٤  ...:وَرجل یَقُول" رجل آتَاهُ االله الْقُرْآن فَھُوَ یقوم بِھِ آنَاء اللَّیْل وَالنَّھَار 

  ٧٧    ...مَثَلُ الَّذِي یَعْلَمُ الْعِلْمَ وَلَا یُحَدِّثُ» سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
  ١٠٧  ...أفطر الصائم المتطوع أمیر نفسھ، إن شاء صام، وإن شاء

  ١٠٦  الصلاة الصلاة، وما ملكت أیمانكم
  ٧٥  ..طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَخَرَجْتُ مَعَھُ حَتَّى

  ٩٦  ...أما من كان من أھل السعادة فسییسر. اعملوا، فكل میسر لما خلق لھ: قال
  ٩٨  ..اللَّھِ، قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْھُ أَحَدًا بَعْدَكَیَا رَسُولَ "قُلْتُ 

  ٩٢  كالكلب یقيء ثم یرجع في قیئ
  ٧٩  ...لَا یَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّھِ عَزَّ وَجَلَّ

  ٣١  ... مَا یُحِبُّ لِنَفْسِھِ لأخِیھِحَتَّى یُحِبَّ لا یُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ 

  ٤٧  ...اللھم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ینفعني، وارزقني علمًا ینفعني
  ٧٨  ...اللَّھُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ وَعَمَلٍ لَا یُرْفَعُ وَقَلْبٍ لَا

  ٤٥  ...كَافِرًا مِنْھَا شَرْبَةَ مَاءلَوْ كَانَتِ الدُّنْیَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّھِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى 
  ٩٢  ...مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ قَطُّ، وَلَا زَادَ اللَّھُ مَنْ عَفَا إِلَّا عِزا، وَمَا أَحَدٌ 

  ١٠٦  ...فادْعُھم إِلى شھادة أن لا إِلھ إلاَّ االله وأنِّي رسول االله. من أھل الكتاب

  ١٠٨  ...دوي صوتھ ولا یفقھ مایقول حتى دنا فإذامن أھل نجد ثائر الرأس یسمع 
  ٧٦  ...من كان مؤمناً تقیاً

  ٨٩  ....یھودي، ولا : والذي نفسُ محمد بیده، لا یسمعُ بي أحدٌ من ھذه الأمَّة

  ٧٤  ...وعظنا رسول االله صلى االله علیھ وسلم موعظة وجلت منھا القلوب
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  ٧٧  ...عَلِمَ فَلْیَعْمَلْیَا أَیُّھَا النَّاسُ تَعَلَّمُوا فَمَنْ 

  ٩٩  ...یا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتھ بینكم محرماً فلا تظالموا
  ٧٨  ...یُعْطَى كُلُّ مُؤْمِنٍ نُورًا وَبَعْضُھُمْ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ فَیَجُوزُونَ
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  رساالفه

  ١  استهلال 
  ٢  اهداء

  ٣  شكر وتقدير
  ٤  مستخلص

  ٥  ترجمة المستخلص
  ٦  ةالمقدم

  ٧  اهمية الدراسة
  ٧  مشكلة الدراسة
  ٧  منهج الدراسة

  ٧  هداف الدراسةأ
٨  ةراسمصطلحات الد  
  ٩  هيكلة الدراسة

مفهوم التقوى:الأول الفصل  ١٠  

  ١١  تعريف التقوى لغة واصطلاحاً:  الاول مبحثال

  ١١  تعريف التقوى لغة: المطلب الأول
  ١٣  :التقوى إصطلاحاً: المطلب الثاني

  ١٨  أقوال المفسرين في التقوى :الثاني بحثالم
  ٢٤  أهمية التقوى وميزاتها:ثالثال بحثالم
  ٣٣  تقوى على الشبهاتلأثر ا : الثاني فصلال

  ٣٤  .ثمرات التقوى: المبحث الأول
  ٦١  الأمور التي تعين على تقوى االله: تيالثا بحثالم

  ٦٤  التقوى في بناء المجتمع القوي أثر: لثالث ا مبحثال
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  ٧٢  أثر التقوى على الشهوات:الفصل الثالث
  ٧٣  ة االله للأولين والآخرينيقوى وصالت: الأول مبحثال

  ٨٣  حقوق تقوى االله : الثاني بحثالم
  ٩٦  ثر التقوى على سلوك الفرد أ:الثالث بحثالم

  ١١٠  خاتمة
  ١١١  النتائج

  ١١٢  التوصيات
  ١١٤  المراجـع
  ١٢١    العامة الفهـارس

  ١٢٢  فهرس الآيات
  ١٣٠  فهرس الاحاديث 

  ١٣٢  فهرس الموضوعات
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


